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۰ ما نشاهده ونسمعه ونقرژه كل يوم عن مجردات آحداث العالم. 
ويخاصة ما بقوم يسه «الصرب» ق «البوستة والهرسك» وما دفعله 
«الأرمن» ي «آذریسجان». والشیوعون الجدد ۳ طاحكاستان 

7 «والهندوس» قي الهندء وغيرهم وغيرهم قي إفريقيا وأميركا وأوروبا. إن 

TT,‏ هذا الذي نشاهد ونسمع ونقراً سلسلة من الأعمال الاجرامية ترتکب 
اراه ال فادرمه كاه ضد السلمین بلا رادع من خلق أو إنسانية.. إنها مخططات تنفة عن 

0 لاسام لم وتها ب" سایق عمد وتصميم لتشويه صورة المسلمين وإلصاق الإرهاب 

۸ اللاو بالإسلام. 
0 / تصفبات جسددة دومية تحدث تحت العالم امتحضر وبصره. 
00 6 ببح ۳ 
0 رد رن وان ال التي الحزرة من واقخ امامت الوم وهم قد بلكو 
۳1 اطلبار بل أكثر عدداء ومع هذا فهم غتاء كغثاء السيلء نعم نشهد 
7 ب ار زلور | صحوة إسلامية نرجو لها السلامة من بطش الظامين, ونخاف علیها 
۱ ساره لزر وا رضرا من تجاوز الحد. وعالنا الإسلامي يمتلك موارد اقتصادية هائلة, 

0 موب له ویتمتع بموقع جغراق متمیز» وکل الشواهد تدل على أن المستقيل لهذا 

البدین» وهو الوحيد الوارث للحضارة الغربية التى دب في آوصالها 

الوهنء وقد عجزت عن تحقيق مطالب الإنسان الروحية. 
إن مراكز الدراسات والأبحاث العالمية تعى ذلك تماماء ولذا فان 

الاعداء یکیلون لنا الضربات تلو الضربات ق محاولة مستيمة لواد 

الصحوة الاسلامية. أو تأخیرها ولو قليلاء ویمکرون ویمکر الله والله 
خير الماكرين. ومهما ادلهمت الخطوب. وتكائفت سحب الظلام. فان 

بزوغ الفجر أكيد إن شاءء الله. والله متم نوره ولو کره الکافرون. 


الکویت ۳۰۰ فلسا - السعودة ٤‏ ربالات - البحرین ۳۰۰ فلس - قطر ٤‏ ربالات 
-الامارات ‏ دراهم - سلطنة عمان ۳۰۰ بيسة -الاردن ۵۰۰قلس -ج.م.ع 6۰ 
قرشا- السودان ه جنیهات - موریت‌انیا ۱۲۰ اوقية ‏ تونس دینار واحد - 
الجزائر ه دنانير -الیمن ه ربالات-لبنان 4۰۰ ليرة ‏ سوريا ۲۰ ليرة ال مغرب 6 
دراهم ليبيا 5٠١‏ ملیم - اوروبا جنيه استرليني واحد او مايعادله - آمریکا 
وبقية دول العالم الاخری دولاران او ما بعادلهما. - 
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تهيئة الأجواء لتطيد 3 ۱ 





نحو فكر مستقیلی واعد الشريعة الإسلامية "2" 
«الأبعاد الأريعة في بناء العقلية المسلمة 
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شاءت ارادة الخالق العظیم أن یجعل الناس آمما وشعوباء لكل آمة صفاتها 
الخاصةة» وتمایزها عن غبرها من الأمم, نعم إن المظلة «الانسانیة» تظل الجمیع, 
وتحتها بقف آفراد الجنس الانساني ممتلین بانتماء‌اتهم التعددة, إن البشرية 
جمعاء ترجع إلى «جذر واحد» هو ادم عليه السلام. وتقوم على هذا الجذر «ساق» 
تحمل «فروعا» متعددة. کل فرع دمثل أمة.. دقول سيحانه: يا بها الئاس انا 
خلقناکم من ذکر وآنتی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
آتقاکم إن الله علیم خبير)». 

و مطلع سورة النساء يقول سبحانه: بإيا أيها الناس اتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء». 

والحكمة من هذا التعدد هي التعارف لا التناكرء والتعاون على البر لا إشاعة 
الفساد. والأفضل عند الله سبحانه هو الأتقىء والأصلح والأنفع.. 

ومادام الامر كذلك. فان لكل أمة تاريخهاء وقيمهاء وفلسفتها في الحياة, 
وأهدافهاء تريط بين آفرادها امال مشتركة, ويحدد مسيرتها «منهجبة» ارتأتهاء 
ترى الفرد المنتمى إليهاء ودون أن يعلن عن هويته ‏ تعرف أنه أحد أفرادها من 
السلوك الذي ينتهجه ق معاملته مع الآخرين.. وأمة الاسلام ليست بدعا من 
الأمم بل هي أمة لها أصالتهاء ولها قیمهاء انبعثت من كتابء وحّد بينها 
«الاسلام»» وی ظله سادتء لم تكن في حاجة إلى أن تسأل الواحد منهم عن هويته 
حتى يبرز لك «بطاقة» بها تاريخ الميلادء وديانته, وعرقه. يكفى ان تراه يصلى: 
ویصوم. يكفى ان تراه يتورع عن الحرام. ويعرف للناس حقوقهم. وینتصف 
للآخرين من نفسهء وحاكمهم يسهر على راحة رعیته, بلا تفاضل على واحد منهم: 
«وليت عليكم ولست بخبرکم. أطيعونى ما أطعت الله فیکم» فان عصيته فلا 
طاعة لى عليكم». أمة شهد الله لها بالخيرية مادامت على المنهج الراشد, قال 
سبحانه: ب#کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 





شم أتى على أمتنا الإسلامية حين من الدهر. ومازالت تعيش واقعه. تخلت 
شيئا فشيئا عن قيمهاء ونقضت عری إيمانها عروة عروة حتى صارت أمسة 


طريق العودة: 

والآن نحن مطالبون بالعودة من جديد إلى «حظيرة الإيمان» والتخلص من 
كل وافد غريبء أفسد علينا قيمناء ولوث حضارتنا في شتى المبادين ‏ ودعنی هنا 
أيها القارىء الكريم أبسط القول ‏ مع أنى أعلم ضيق المساحة المتاحة لهذه 
الكلمة. 

العلائق بيننا كأفراد: يثيفى أن بحكمها منطق العدل والحق, لا منطق 
المصلحة والهوی.. فلا يميل الميزان ولا بضطرب.. تامل قول الله سیحانه: یا 
أبها الذين امنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعو الهوى أن تعدلوا وان 
تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا». 

المظاهر والآداب: غزانا الغفرب عسكريا ‏ ورغم كل ما فعل ‏ فقد تم طرده» 
ولكنه غزانا فكرياء ودس السم ف العسلء وقدم لذا ثقافة «مادية» حملت معها 
«ملوتات» فكرية ‏ ولو أحسنا لأنفسنا لأخذنا النافع ونحينا الضارء ولكنه 
التقليد الأعمى» الذي جعلنا نعيش التناقض. ألم يلفت انتباهك منظر الأم التى 
تسير في الشارع وهی تلبس عباءة سابغة في خفر وشدة تحفظ. وال جوارها 
تسير ابننها عارية الفخذين» ومكشوفة الصدر والساقين. 
العادات مشدودة برباط وثيق إلى الدين فعندما ناكل تقول «ياسم الله» وعندما 
ترکب «سياراتنا» تقول: الحمد لله الذي سخر لنا هذا» وعندما «تعمل» تراعي 
«الإخلاص» لله 3 العمل. كان هذا هو حال المسلمين سابقا فسادوا العالم. 

أما اليوم فقد «استوردنا» مشكلة لا وجود لها في الواقع عندنا.. هي مشكلة 
«فصل السدین عن الدولة» إن هذه المشكلة لها وجوددها وأسبابها عندهم في 
الغرب» فما بالنا نستوردها. ثم نبحث لها عن حل, وظهرت عندهم مقولة «ما 
لقيصر لبقصر وما لله لله».. آما عشسدنا فلا تعرف هذا الانفصام النكد» وحتى 
نحافظ على «هويتنا الإسلامية» لابد من العودة إلى روح الاسلام التی تحکم 
السلوك الإنساني كله وهذا هو ما ارتاته دولة الکویت بتوجیه من سمو آمبرها 
لتهيئة الاجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية. 

مصدر العرة: إن عزتنا في دينناء في التمسك الحق بقیمه لا في الادعاءات 
الکاذیة» نرید اسلاما فاعسلاء نريد «أسلمة التعلیم» أن ترتبط دراسة «الکیمیاء» 
ورالجفرافیا» و«الطسب» و«الهندسة» وغيرها بالایمان» والقران كثيرا ما بلفت 
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نظرنا إلى معجزات لم نقف عندها طويلاء لأننا آلفناها.. الماء: «أأنتم آنزلتمو من 
المزن آم تحن المدزلون» النار: «أأنتم أنشاتم شجرتها آم تحن اطنشتون» ومادة 
الحياة الإنسائية «أفرآيتم ما تمنون. أأنتم تخلفونه أم نحن الخالقون» ريط 
العلم بالإيمان إذن مبدأ أساسي في تكوين هويتنا و«أسلمة الاقتصاد» فالاقتصاد 
في الإسلام له قيمه الخاصة. لا يصلح فيه الترقيع بحكمه قوله سيحانه: «لكم 
رعوس أموالكم له تظلمون ولا تظلمون», «ولا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل». 
وتأمل معى كيف حكم الله على طائفة بعدم الایمان, لا لأنهم تركوا الصلاة 
والصيام فقطء بل لأنهم امتنعوا عن بذل العون, والأخذ بيد الجماعة الإسلامية.. 
يقول سبحانه: «إأرأيت الذي یکذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض 
على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم 
يراءون ويمنعون الماعون. 

و«أسلمة الإعلام» فلا تضليل للجماهيرء ولا ترويج لباطلء ولا تعتيم على 
حقء ولا تبرير لظلم. ولا افتراء على أبرياءء فان للكلمة في الإسلام خطورتها.. 
«وهل يكب الئاس ٤‏ الثار على مداخبرهم إلا حصاند آلسنتهم» ینیقی أن تعالج 
اعلامنا من هذه الامراض الفتاكة السوافدة إليناء تم بعد ذلك نحصنه یمیادیء 
الإسلام وقیمه السامية. ۱ 

وهکذا بقية أنشطة الحياة. وشوّون العمران الإنسانيء بنیغی أن تقاد 
«بزمام الادمان». وق ديننا فسحة واسعة جدا لإعمال الفکر» والاجتهاد. والأخذ 
بالرآي» بشرط ألا يعارض نصا قطعيا من كتاب وسنة. 


ولناأمل: 

وأملنا عريض في عودة محمودة إلى رحاب الایمان» فننفي الأحقاد من 
صدورناء وتزول العداوة من بينناء وويحل الوتام محل الخصام.والسلم مكان 
الحرب. والحوار بدلا من إطلاق الرصاص, أملنا قي وحدة الصف الإسلامي 
والتقاء القاعدة الجماهيرية مع القمة الحاكمة من أجل صالح الإسلام 
والمسلمين. 

أملنافي أن تعود للأمة روحها الجهادية و البطولية فيرهيها العدو» 
ويخطب ودها الصديق.. أملنا ق أن نكون رحماء فيما بینناء أشداء على من أراد 
بنا شرا. 

ونقول ونحن على ثقة - ان ديننا الإسلامي لم يهزم. إنما هزم المسلمون. 
هزموا داخليا قبل أن بهزم وا من الخارج» ولسوف يأتي الله بقوم بحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 


يخافون لومة لائم. 
الوعي الإسلامي 
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الشريعة الاسلامية واجبة التطبیق ما في ذلك جدالء 
فهى شريعة حساه وأحباء. وهی العصدل والحق 
والانصافء وكلنا محتاج الى ذلك. لكن بعد عهد الناس 
بها واخذتهم الشياطين على كل طريق فابتعدوا عن 
الصراط المستقيم, صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الارض. وتعددت يهم السيلء ویلزم لعودتهم الى 
صراط الله أن يتم انتشالهم أولا مما هیطوا إليهء وأن 
تتهياً نفوسهم لقبول الهدى.. وهذا ما ندعو اليه. 





لقد اشتد الصراع الفكري بين المنادين 
بتطبيق الشريعة الإسلامية وبين طوائف 
متعددة منهم غير السلمین. ومنهم المسلم 
الذي ينكر أن یکون الاسلام تشریعاء 
ومنهم المسلم الجاهل بأحكام الاسلام 
التشريعية على الرغم من علمه بالنظم 
الاسلامية. 

وهذا الصراع غير متكافء لآن الفريق 
الثانى هو صاحب الغلية في أجهزة 
الاعلام المختلفة والتى یتبواً فيها المراكز 
امود 


نظام كم جرا 


يحتاج الى تهيئة جميع النفوس لهذا 
التطبيق فلا يكون بالبدء بالحدود ولا 


بقلم المستشار: سالم البهنساوي 


يكون بالتعجل ف التطبيق دون أن تتوفر 

الاشیاب ویاتی التاخ املاکم لهذا القطبیق 
فا ل اة اس 

والحماية فل دار لم یتم بناژها. 

فالاس! م هو نظام وقایه للجریمه قبل 
أن دقع لأنه: 

ب يوفر أسباب العيش الكريم 
ليحمي الانسان من السرقة. وبالتالي 
قالحدود نظام ادل ورحیم والیدء ده 
يجعله نظام رجم وجلد وقتل وقطع 
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للأيدي والارجل فقط. 
حتى لا نأخذ بالشيهة 


ان الضمانات ال تحاط بالبينة 
الشرعية لاثبات الفاحشة البينة وکذا 
الشبهات التی تدرء الحدود ومنها حد 
السرقتة, انما شرعت لنظام اسسلامي 
متکامل لاتنفصل فة الزكاة عن الحدود. 
رلك ككل اهل د الت وة اما ان 
يؤدي إلى أخذ الناس بالشبهاتء وهذا 
يسىء إلى الاسلام ویوّلب المتخاصمين 
عليه لينهالوا على هذا النظام تمزيقا 
وتشنيعا حتى يسقطوه كما حدث في بلاد 
تعجلت في التطبيق دون أن تهيىء 


المجتمع لأسباب التطبيق. 
حتى لا يفلت المجرم 


وإما أن يؤدي عدم اكتمال البنيان 
وکشرة الشبهات الى افلات الزاني 
والسارق وغيرهما وهذا يحمى المنحرفين 
فتصبح الحدود شكلا يلا مضمون 
ودعاية بلا واقع. 


التدرج في التشريع 


والجدير بالذكر أن الحدود وساثر 
التشريعات لا يطبقها الافراد بل يطبقها 
المجتمع الاسلاميء ولهذا لم ینزل بها 
القران الكريم في مكة قبل الهجرة حيث لا 
يوجد للمسلمين دولة.وعندما أقيمت 
الدولة في المدينة المنورة لم يبدأ التشريع 
المدني بالحدود على الرغم من أن المجتمع 
كان مجتمعا إيمانيا اكتمل إيمانه في الفترة 
المكية وهی تلائة عشر عاما. 

لقد تدرج التطبیق لعدة سنوات في 
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المدينة المنورة. فالحدود اكتملت يعد 
فان ختواك: والبريا كرد تاثا رمد 


المجتمع المؤمن أولا 


فالاسلام يوجه احكامه وتشريعاته الى 
مجتمع مؤمن» ومن تم سينزل على حكم 
الله ويلتزم به. 

ففي جريمة الزنا إذا لم يتوفر الشهود 
فالقران يلجأ الى اللعان وهذا قائم على 
الضمير قال الله تعالي: إوالذين برمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شه داء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أريع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكازيين. 
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد آریع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين4 ( النور: .)١- ١‏ 

فاذا انعدم الضمير لدي الاغلبية 
تلاعب هؤلاء بهذه الاحكام وتجرءوا على 
نظام اللعان مما يضر بالأسرة والجتمع. 

وق العاملات إذا لم يوجد لدى المدعي 
بينة يوجه اليمين إلى المدعى عليهء وهذا 
لافتراض أنه يخاف الله, قال صلى الله 
عليه وسلم : «البينة على من ادعی 
واليمين على من أذكر» والقسامة وهى: 
ان يقسم خمسون شخصا في المدينة التى 
وقعت فيها جريمة القتل ولم يعرف 
القاتل, فاذا أقسموا جميعا بعدم معرفتهم 
استحقت الدية الشرعية من بيت مال 


ا المسلمين, وهذا التشريع يفترض 


الكذب» فاذا كان هذا الخوف من الله لا 











وجود له عند الاغلبيية آصبح هذا النظام 
شكلا بلا مضمون وعبئا على الدولة. 
كما أن التوبة تسقط العقوبة عند كثير 
من الفقهاء. كما ترد اعتبار من عوقب, 
وذلك برفم صفة الفسق عنه ورد عدالته 
اليه وهذا لا يوجد الا في الجتمع الایمانی 
الذي يعرف التوبة وآثارها. ١‏ 
كل ذلك يوجب تهيئة النفوس من 
شتى الجالات. بدءا بالجال الاعلامى, 
ومرورا بالجال التربوي, وانتهاء بالمجال 
التشريعي. 


إن اعداد النفوس وتهيئتها لتطبیق 
آحکام الشريعة یکون باعداد الجتمم 
الايماني والذي پراقب آفراده الله في السر 


والعلانية, فنراهم یبادرون بتطبیق 
أحكام الله علیهم قبل أن تعرف السلطات 
1 لختصء شيئا عن جریمتهم. ويكون 
أيضا بتهيئة الأجواء : لجميع الطوائف 
والفكات. 


التهيئة العالمية 
كما أنه قبل الشروع في تطبيق 


الشريعة الاسلامية يقوم بتهيئة الأجواء 
متمد و اف الكيين سدع ای ات 








الدولية. ویکون ذلك باعلان الضمانات 
الشرعية لسيادة الأمة ق التشریع 
الاسلامى والضمانات الخاصة بحقوق 
الانسان» وبحقوق الاقلیات» وبحقوق 
المرأة وبحقوق غير السلمین؛ وههذه 
الضمانات لا يكتفى فيها بالبيانات 
والقرارات بل يجب أن يسبق ذلك اصدار 
الکتب التی تتناول هذه الأمور وتبين 
غير السلم على أن حقه ليس منحة من 
هذا الحاكم فيستطيع غيره أن يعدل عن 
هذه المنحة. 

وآیض] ليستطيع الجا هل ون 
والتعجلون من المسلمين أن یعرفوا حدود 
الاحکام ولا یکونون وبالا علیها بفهمهم 
الخاطیء1] 
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© کنب نمام آحمد: 





لجنه استکمال تطبیق الشريعة الإسلامية التي تشکلت بموجب 
الرسوم الأميري رقم ٩۱/۱۳۹‏ الصادر بتاریخ ۲۲ جمادی الاوی 
۲ هالموافق ۲ ديسمير (کانون الأول) ۱ م مازالت تتحرل" 
على کافة الاصعدة ومازالت اللجان النبتقة عنها تعقد الندوات 
واللقاءات مع كافة شرائح وفئات الجتمع الكويتي تمهیدا لوضع 
خطة يتم بموجبها تهيئة الاجواء لاستکمال تطبیق احکام الشريعة 
الإسلامية وتحقیق رغبه الشعب الكويتى امسلم في العيش في ظلال 
أحكام الاسلام الوارفة.. مجلة الوعی الاسلامي حضرت اللقاء الذي 
عقدته اللجنة في مقرها مع رؤساء تحریر الصحف الحلية يوم 
التلاتاء ١١‏ شوال ۱۶۱۳ ه الوافق " ابريل (نیسان) ۸۱۹۹۳ وتم 
خلاله تبادل وجهات النظر وتعریف رجال الصحافة والاعلام بمهام 
اللجنة وأنشطتها الختلفة. 








© جانب من رجال الصحافة 
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فعاليات اللقاء 

افتتح اللقاء بكلمة لرئيس اللجنة 
الدكتور خالد المذكور رحب فيها بالاخوة 
الحضور واشاد بدعم سمو أمير اليلاد 
للجنة من اجل إزالة كافة العقبات 
والعراقيل التى تعترض سبيلها وقال: إن 
اللقاء يأتى ضمن سلسلة اللقاءات 
المتوالية التى تعقدها اللجنة مع فعاليات 
المجتمع الكويتي المختلفة بهدف التعريف 
باللجنة وأنشطتها ومسؤولياتها واوضح 
ان عمل اللجنة استشارى وليس تنفيذيا 
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أو الزامیا وهذا واضح من خلال الرسوم 
الصادر بشآنها. 
وذکر ان اللجنه تعمل على وضع خطه 
لتهيكة الاجواء لاستکمال تطبیق احکام 
الشريعة الاسلامية مع مراعاة واقع البلاد 
ومصالحها ولها في سبیل ذلك دراسة 
القتوانت الش رنه ف مخت اتحتالات 
واقتراح ما تراه في شأنها لضمان توافقها 
مع احکام الشريعة الاسلامية. 
دراسات ویدانات 
وأضاف د.الذکور قائلا: إن الرسوم 








حدد عملها بسنتین ويجوز تمدیدهما 
وللجنة آن تدعو لحضور اجتماعاتها من 
تراه من المسؤولين أو الختصین من 
داخل الجهاز الحکومي أو خارجه 
للاشتراك في مناقشة موضوع معين كما 
يجوز للجنة ان تستعین في مياشرة 
اعمالها بمن تراه من الخبراء والمختصين. 
وقال: ان للجنة أن تأخذ من الوزارات 
تا لک دة ما تا هن 


دراسات او بيانات تتعلق بمهامها وتقدم ‏ 


تقارير دورية عن سير أعمالها 
وتوصياتها لوزير شؤون الديوان 
الأميرى لرفعها الى سمى الأمير. 

واوضح د.المذكور ان اللجنة تجاوزت 
مانص عليه الرسوم من انها تقدم 
تقارير دورية الى وزير شؤون الديوان 
الأميرى لرفعها للامير مشيرا إلى انه طلب 
من سمو الامير ان تكون الصلة بينه وبين 
اللجنة مباشرة. 

وعن عمل اللجنة منذ انشائها إلى“لآن 
قال: ان اللجنة يعد صدور الرسوم 
الثاني بتعيين اعضاء فيها اجتمع 
الاعضاء وحددوا الاعمال التى كلفوا. بها 
وتبين ان العمل ينحصر في اتجاهين 
. مهمين الاول هو وضع خطة لتهيكة 
لاء کیال ای اا 
الإسلامية. والثاني اقتراح تغيير القوانين 
المخالفة للشريعة الإسلامية. 
خمس لجان هى التشريعية والاقتصادية 
والتريوية والاجتماعية والاعلامية. وكل 
لجنة من هذه اللجان تستعين بالخبراء 
والمختصين وتضع ته وراتها 
واقتراحاتها. 


زدارات للاستفادة 
وقال الذکور: ان اللجنه قامت بعدة 
زیارات لبعض الدول الاسلامیه مثل دول 


4ا 
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وباکستان للاستفادة من القوانین 


الاسلامية التی تطبقها حیث بدا العمل 


باللجنة منذ شهر نوفمبر ۱۹۹۲ وهذه 


۱ المرحلة اطلقنا علیها مرحلة التعریف 


والاستفادة والاستزادة وکتفنا فیها من 
بالإضافة إلى حلقات النقاش والوتمرات 
والزیارات الرسمية الستفادة منها. 

وقد تحدد في هذه الرحلة ما نريده 
وبدأت اللجان تعمل وفق هذا التصور 
وهذه الشمولية الوجودة في اللجنه. فعلی 
سبیل الثال فان اللجنة التشريعية تراجم 
قانون الجزاء وانتهت من الرحلة التعلقه 
به لتعدیله وفق الشريعة الاسلامية 
بالاضافة للقوانین الجنائية وهناك فرق 
اللجنة الاعلامية تصوراتها وکل لجنه 
عملت ما تستطیع انجازه. 


تکوین الشخصية الجادة آولا 

ثم آلقی الدكتور عادل الفلاح رئيس 
اللجنة الاعلامية كلمة اوضح فیها اهمیه 
القضية الاعلامية في هذا العصر بما لها 
من خصائص وممیزات وآشار الى النهج 
الذي سلکته اللجنة والقاثم على الدراسات 
اليدانية لسبر أغوار الجتمع وتطلعاته 
تجاه قضية تطبيق الشريعة واوضح ان 
عينة من الجتمع وظهرت نتاكجه مطمئنة 
للغاية حيث تبين ان 465 تؤيد تطبيق 
الشريعة واستكمالها وبين اهمية هذه 
اللقاءات مع رجال الاعلام في إثراء 
الموضوع لتعديل ما يتم تعديله على ضوء 
الحوار من اجل الالتقاء على محاور عمل 
ننطلق منها للإنتاج وتكوين الشخصية 
الجادة خاصة بعد ان ظهرت في المجتمع 
ظواهر سلوكية غير جادة (الترف» 


الانانيةء الصلحة الشخصية: الفساد) 
وان من اهداف اللجنة الاعلامية تعمیق 
الفاهیم الاسلامية والقضاء على هذه 
الظواهر والتقاء العقسول والطاقات 
والممارسة في تهيئة الاجواء بشکل هام 
وفعال وطالب الدکتور الفلاح رجال 
الاعلام في ختام کلمته بالعمل سویا 
للارتقاء بالاعلام حتی نرفع من مستوی 
العطاء:: ویتم تکوین الشخصية الجادة 
العطاء.التي هي ركن اساس في عملية 
تطبیق الشریعة. 


ويعدها تحدث رئيس اللجن4 
الاجتماعية والتربوية د.عجیل النشمي 
فبین ان الصحافة هي سلطية من 
السلطات یخطب ودها الكبير والصغير 
ونحن في اللجنة نخطب ودکم ونحن 





تتحمل مسؤولية كييرة وتحمل اماتة 
الكلمة الى اله اسة والخاصة وقضية اللجنة 
قضية المجتمع كله وليست لجنة تمثل 
الحكوية الق امت سهلة دة 
صدور قرار من السلطة لتنفيذ الشريعة 
الإسلامية.. ان تطبيق الشريعةييحتاج الى 
فترة زمنية فالاسس التي تطبق تختلف 
من بلد لآخر والتطبيق المتأني الدروس 
غايتنا. نحن لا نتعجل الثمرة نحن نعمل 
على أيجاد البدائل بقدر الامكان قد تحناج 
فد وا تیه ا إن و و 
سنوات اذ.ما اردنا تحقيق النتائج 
الخاصة بها. 


الصلحة العامة رائدنا 
وتحدث السدکتور محمد عبدالغقار 
الشریف رئيس اللجنة الاقتصادية فقال: 





© جانب من اللقاء 
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ان اللجنة تحاول ان تثبت الوعی بالنسبهة 
للاقتصاد الاسلامي وتستعین 


بالاعلامین والوسائل الاعلامية التساحة 
قبل اسلحة الاقتصاد. ومن أن تصحیم 
السار یحناج إلى هدوء وتعقل مع مراعاة 
المصلحة العامة والاخذ بالاجتهادات 
ضمن روح التيسير وعرج الدكتور 
الشريف على اللقاءات والندوات التى 
عقدتها اللجنة الاقتصادية ف المرحلة 
الاضية والدراسات التی قامت بها على 
تجارب الدول الاسلامية الاخری.. 


عملنا لیس ثورة تشریعیه 

وف الختام تحدث رئيس اللجنة 
التغريفية امار تاه العیشم 
وبين ان عمل اللجنة لا يعني ثورة 
تشريعية تقلب الموازين وتغير التشريعات 
فالقوانين في الكويت معظمها اسلامية 
تالف تون الت و قفاون انوا 
الشسخصيحة راون المرافسات و قاخون 
الجزاء كلها لا تخالف الفقه الاسلامی 
باستتضاء مواد محددة تحتاج إلى 
مراجعة.. تحن ق لقاءاتنا نحاول ان نغير 
الضوز ف اذهان التشاش .وتسعى لتطؤيز 
وتقريب تشريعات هذا اليلد الاسلامي 
للشريعة الإسلامية.. رائدنا هو المعالجة 
الحكيمة وعدم التسرع في اعطاء البدائل.. 


اللجنة التشريعية لديها فريق عمل وهذا 
الفریق بدا منذ اربعة اشهر وهذه الفترة 
كما تعلمون غير كافية لمراجعة کل 
القوانين ونحن بصدد توسيع أعمال 
فريق العمل حتى نحقق انجازات أكبر.. 


حوار حساد 
وبعد ذلك فتح باب الحوار مع رؤساء 
تحرير الصحف ويداً الحوار يوسف 
العليان متسائلا: 
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- هل للجنه برامج في وسائل الاعلام 


واجاب د.عادل الفلاح قائلا ان من 
عدن الكملنة E‏ مظن ۳ 
تلفزيونية وإذاعية وأيضا صحفية 
وطباعة وهي في الطريق لعرضها وتوعية 
الجمهور بعمل اللجنه ومفاهيم تطبيق 
الشريعة المنهجية لتهيكة الاجواء التي 
NaS‏ 


وأضاف ان من ضمن البرامج اللقاء 
مع الخطباء واعداد دورات خاصة لهم 
الاوق اف غل ان ترتقي ب الخطباء ال 
مستوی اعمق لتطبیق الشریعه والی فهم 
اکثر لاختبار الوضوعات قي خطبه الجمعة 
وفهم اعمق لكيفية معالجه الواقع. 


- وکان السوال بعد ذلك من رئيس 
تحریر جريدة «الانباء» ولید الرزوق 
حول البحث القدم بأن 85 بالائة من 
الأسيلافنة قافا انه بعتقد أن هذا مقتضير 
على بعض الناس ونحن لا علم لنا. 
واضاف عن الشباب والترف ان الكل في 
هذا الوقت يهاجم الشباب ويقول بوجود 
ان فان اکن امن ای اش تایه 
غير المتزوج فيحب الالتفات لهم e‏ 
يحسوا بالسوولیه. ‏ 

وقال عن الهبوط في الذوق العام اذا 
كان المقصود بعض الصور التي تنشر في 
ال ا 
القارىء حقه. ويجب إعطاء كل شريحة في 
الجتمم الشیء الطلسوت والمتسالم:من 
وجهه نظرنا. 

وعلق د.عادل الفلاح قائلا: انه 





بالنسبة لنتائج البحث أو الاستبیان فقد فوكنة اال انت الكدوق ونكت وف 
اجرى بالناهج العلمية وقام عليه خبراء الشباب على الارادة القوية والاستعلاء 
ومختصون ولهم تجربتهم العميقة. على شهوات النفس والهیوط النقسی, 
واعتقد ان هناك تعاونا من الابناء من ويجب غرس القيم والمعايير. ١‏ 





خلال بحث اثناء الانتخابات الماضية . ویعد ذلك بداً النقاش من قل 

وهذه النخبة ذكرت قبل الانتخابات. راء اتون لاقن وغو ال 

والبحث جری على عينة عشوائية تمثل الذكون ود مهم عد الغقار :وا لفان 

جميع قطاعات المجتمع الكويتي. عبدالله العیسی.. 

والاستبیان طبق حسب مناهج علمية الى وق الختام شکر د.خالد الذکور . : 

ان وصل الى نسبة قليلة ووجودها رؤساء التحریر على تلبیتهم للدعوة واثنى 

متقارب في الهدف والنتيجة. على اللقاء الذي دار بینهم. ووعدهم ان ۱ 
ثم تحدث د.الفلاح عن قضية الشباب تکون هناك لقاءات موسعة في الایام ۱ 

والترف وترقیه الشباب فقال ان المسألة القادمة ۲7 
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رحبت «الوعي الاسلامي» بضیف وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية وضیفها, 
وسعت اليه ليخصص لها بعض الوقت 
لإجراء هذا الحوار معه, فرحب بهاء وأثنى 
عليهاء وعلى دورها في نشر الثققافة 
ماهية الفكر العلمانی 

5 عرفناك كاتيا مجدداء ومحدثا لبقاء 
ومحاورا من الطراز الأولء تجاهد 
بالكلمة المقروءة. والمسموعة, 
والمشاهدة, وعبر قنوات متعددة. ولك 
اهتماماتك الخاصة بالفكر العلماني.. 
دراسة, وتحليلا ثم تشريحا له» وبيانا 
لعلله وآمراضصه, وشرحا لأخطاره 
وأضراره على الأمة الإسلامينة وفکرها. 
فما هي ماهية الفكر العلماني؟ 

© العلمانية.. وقد کتبت حولها عدة کتب. 
منها الکتاب الأخير «الاسلام والسياسة». 
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الحوار آجراه: فهمي الامام 





الرد على شبهات العلمانیین. ومنها کتاب 
كان ردا على العلمانيين وبخاصة لويس 
عوضء وعنوانه «العلمانية ونهضتنا 
الحديتة »ومتها كثات والتدولة الإسلامية 
بسن العلمانية والسلطة الدينية», ومنها 
كتاب «الإسلام وفلسفة الحكم» ومنها 
كتاب «معركة الإسلام وأصول الحكم», 
كل هذه الكتب تناولت فيها قضية 
العلمانية. وأستطيع أن أوجز الكلام حول 
هذه القضية في أن العلمانية نمط من 
آنماط العلاقة بين الدین ودين العمران 
الانسانی تعزل ال دین عن هذا العمران 
الانساني, هي ليست فقط تفصل الدین 
عن الدولة وانما تفصل الدین عن الدولة 
وعن الأخلاق ونظرية العرفه ومناهج 


البحث وکل ما یتعلق بشژون العمران 
الانسانی سواء من الناحية النظرية أو 
من الناحية التطبيقية آو من الناحية 
الخلقية, وهذاالنهج العلمانی هو آوروبی 
المنشأ لأن أوروبا عرفت في عصورها 
الوسطى والمظلمة عندما حكمتها البابوية 
الكنسية عرفت نمطا من هذه العلاقة 
تخل الناتيا ذا حالصا وت ادنا 
بکل جوانبها ويقدسهاء وهذا هو الذي 
دخل بالحضارة الغريية دور الجمود. 
ودور الرجعية»ء وعصر الظلمات. فجاءعت 
العلمانية مع النهضة الغربية الحديثة 
كرد فعل أعادت أوروبا إلى جاهليتها 
اليونانية عندما لم تكن هناك شريعة ولا 
لاهوت ولا وحي فجعلت الانسان سید 
الوجود. وجعلت الرجعية لعقل الانسان 
ولحواس الانسان دونما قیود من شريعة 
الم إذن ملت الشماةغن الآرهن: 
فجاءت العلمانية رد فعل للكهانة الكنسية 
ولاف وا آن واقعناالاسلامی لم 
يعرف لا الكهانة: ولا نمط الخکم بالحق 
الإلهى والتقفوويض الالهی» فمجىء 
العلمانية إليه هو افتعال جاء مع الفكر 
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الغفربی ومع الغزوة الغربية الحديثةء لأن 
العلمانية في الغرب جاءت حلا غربیا 
لمشكلة غربية: بما أن هذه المشكلة غير 
موجودة ق الواقع الاسلامي لان الإسلام 
يقيم نمطا من العلاقة بين الدين والعمران 
الانساني, لا هی وحدة الدين والعمران 
ولا هي فصل الدین عن العمران, وانما 
التمییز ما بينهماء فهناك الشريعة الالهية 
اطار حاکم للنشاط الانساني» والانسان 
حر مرید مستطیع قادرء والآأمة مصدر 
السلطات بشرط ألا تتعدی سلطات الامة 
حدود الحلال والحرام الديني» وحدود 
الشريعة وأطر الشريعة الاسلامية. إذن 
هذا النمونج الاسلامي التمیز عصم 
الاسلام وتاریخه وحضارته ودوله من 
الكهانة الكنسية والدولة الدينية بالعنی 
الغربی, ومن ثم فلا مجال للحل الغربىء 
دن المشكلة الغربية أصلا غير موجودة:, 
لكن العلمانية دخلت بلادئا في ركاب 
الغزوة الاستعمارية الحديثة: وقي ركاب 
فكر التغفريب» تريد أن تجعل إسلامنا 
مسيحية ونصرانية فتعزله عن الواقع 
الإنساني والعمران الانساني» ومن هنا 








نحن ندعو إخواننا العلمانيين باعتبارهم 
عقل الأمة وضربت عقولهم في مصانع 
الغرب الفكرية. ندعوهم إلى ان يروا 
تاريخنا على حقيقته. يروا حضارتناء 
يروا نظامنا الإسلامى في السياسة وفي 
الدولةء إنهم إذا رأوه بعيون إسلامية, 
وبعيون شرقیه» وليس بمنظار الغرب» 
فسيجدون أن الدعوة إلى العلمانية هي 
لون من العبث, لأنها ‏ كما قلت حل 
غربي لمشكلة غربية: ولا وجود للمشكلة 
في واقعناء ومن ثم فمن العبث أن نفتعل 
مشكلة لنستورد لها حلا. 
العلمانية والفكر الوضعى 

7] بعد ان عرفنا ماهية العلمانية فلنا 
ان نتساءل ما الفارق بين الفکر 
العلمانى والأفكار المادية الأخرى؟ 
وهل العلمانيون كلهم ملاحدة؟ أم أن 
العلمانية تبارات ومذاهب؟ 

© حول هذه النقطة قال ضيفنا الفاضل: 
الوضعي الغربي الذي يجعل مصادر 
المعرفة هي الواقع الحسوس, ويجعل 
سبل المعرفة العقل والحواس. فهو لون 
مق التفكي ا انی لکن ليست كل شارات 
العلمانية مادية بالعنی الإلحادىء لأن 
بعض العلمانيين ملاحدة عندما ينكرون 
وجود إله» وبعض العلمانيين مؤمنون, 
لكنهم يريدون الإيمان علاقة خاصة بين 
الإنسان وخالقه» وشعائر وطقوسا 
وعبادات لا علاقة لها بالعمران الإنسانى, 
وبالسياسة: والاجتماع» والاقتصاد: 


العلمانية في مواجهة الصحوه 


۲7] العلمانیه اذن فرضت نفسها - آولها 
وحودها ‏ على الساحة الإسلامية, 
وكان لابد من مواجهتها والمعركة بينها 





۱ 
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وین التسارات الإسلامية قائمة. 
ومستمرة. فهل ترون أن التسارات 
الإسلامية يشكلها الحالى قادرة على 
هزيمة العلمانية والقضاء علیها؟ 


© التیار الاسلامی قادر يعون الله - 
السا لها رخ اط و كق يفك الا 
وجذور الأمة» ونهن نتکلم عن التیار 
الاسلامي بالعنی العام للتیار الاسلامي, 
مفکرو الاسلام وکل الملتزمين بالاسلام 
الاسلام؛ فإذن التیار الاسلامي وهو تیار 
الإسلامية هذا التيار قادر يعون الله 5 
علی هزيمة العلمانية. 


والعلمانیون الآن یخجلون من أن بقولوا 
عن آنفسهم اتهم علمانیون. وأحيانا 
اول تفن انسمار لوول اه 
آنصار المجتمع المدنى» يرفعون شعارات 
خادع بال N‏ کون 
رفض الجمهور الإسلامي للعلمانية 
داكا ها تسا من الفكن الو از ی 
یتجاهل الاسلام» ويريد عزل الاسلام. 
هکل ماه الشياة: 
احذر هشؤلاء 
۵ هذا الفكز العلمانى له رموز بارزة 
ق وطننا العربي الاسلامي. وحنی 
یکون الجمهور السلم على حذر من 





هؤلاء. ويخاصة آصحاب الشعارات 
الخادعة.. هل لك أن تكشف النقاب عن 
هذه الرموز» أو تحدد هويتهم؟ 
9 آنا لا امول إل الحدیت طویلا ی هذه 
الاق كن ممق ك او تون 
علمانیتهم: فرج فودةء د.فوّاد زکریاء سید 
لایور من ابيا ططخل 
الدکتور: مراد وهیه. میلاد حناء بدافعان 
عن العلمانية. آیضا: آرکون» محمد 
آرکون» نصر حامد ابو زيد. هذه بعض 
الرموز. لکن العلمانیه متهافتة, ورموزها 
یسیرون على نفس النمط. 

مظاهر العلمادیة 
ل العلمانية إذن فكر واقد عليناء 
وغريب عن مجنمعنا الإسلاميء و ذا 
كنا قد عرفنا يعض رموز الفكر 
العلمانی. فهل لنا أن نسدد يعض 
العلمانية الى عقول الناشتة. بأساليب 
غير مياشرة, وذلك حتى يحذرهاء 
ويرفضهاء ويقاومهاء وينتصر عليها؟ 
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© كثير من الظاهر قائمة» فالدول التی لا 
تلتزم في حکمها بالشريعة الاسلامیه» 
تأخذ القانون الوضعی الغربیء هذا لون 
فق ك رم الت و ال 
الاسلامية» لون من علمنة القانون, الدول 
التى لا تلتزم في اقتصادها بفلسفة 
الإسلام في الأموال هذا لون من علمنة 
الاقتصاد. الدول التى تبيح من السلوك 
الخلقي ما لا يتناسب مع الضوابط 
الشرعية الإسلامية. معناها انها تفتح 
للعلمانية بابا ونوافذإلى الآخلاقيات 
الإسلامية.الدول التى لا تطبق في 
علاقاتها بالدول الإسلامية الأخرى 
ضوابط الشرع الإسلامي في الموالاة 
والمعاداة وفي علاقاتها الدولية أيضا. 

كل ألوان التحلل من الضوابط الشرعية 
هق لون من ادال العلمته ی اسلعه 

من آين نبدا؟ 

6 إذا كانت تلك هی مظاهر العلمانیة 
في ديارنا فكيف السبیل لمواجهتهاء 
وهي متغلغة فى شتى مناحى حياتناء 





لع 











ومن أين نبدا؟ 

© أولا: يبدأ المسلم الفرد بللالتزام 
باسلامه, لتبدا الأسرة السلمة بالالتزام 
بإسلامهاء فتب دا الدواثر المحيطة 
بالإنسان وبالاسرة بالمجتمعات الصغيرة. 
فتنموء وتتحول الأمة إلى أمة رافضة 
للتحلل من الشريعة الاسلامية, ومن ثم 
تأتى السلطة والدولة التي تتفق مع توجه 


الآأمة. ونحن - والحمد لله نسير في هذا 
الطريقء: الجمهور يتعاطف نحو الإسلام 
یبحشون عن حسدود الحلال والحرام» 
آحیانا بمبالغات في هذه الأمور واهتمامات 
كثيرة بالجزئیات لکننی نرید أن نشير إلى 
أن هذه مؤّشرات. أحيانا نضيق بهاء لكنها 
دليل على أن الالتزام بالإسلام ينمي 
والانسان يتحرك ويريد أن يعلم حدود 
الحلال والحرام. هذا النمى للظاهرة 
الإسلامية ولظاهرة الالتزام الإسلامي 
هو لون من ألوان تعقب العلمنة 
والعلمانية في واقعنالاقتلاعها 
واكتساحهاء يبقى ان يصل هذا التوجه إلى 
دوائر صناعة القرار في المؤبسسات 
المختلفة والدوائر المختلفة وإلى رعاة أمور 


الأمة في مختلف الميادين. 
شرائح إسلامية 


0 دکتسور عمارة, البعض يقول إن 
الاسلامیین |ذا تولوا مقالید الحکم 
افتضحوا وظهرت عیوبهم. وأن البون 
شاسع بين النظرية والتطبیق, بين 
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الاسلام کمبادیء سامية:ء وبين واقع 
المسلمين. ويضرب لذلك مثلا يما حدث 
ببن القادة امسلمن المجاه دين في 
أفغانستان.. فما تعلیقکم؟ 

© وماكدت أطرح سؤالى حتى قال 
الدكتور محمد عمارة: عند الكلام كثير 
من المقولات يعيبه التعميمء بالفعل بعضص 
الإسلاميين ليسوا مؤهلين لا للکلام 
النظرى ولا للتطبيق العملی. إذا تولوا 
الحكم حتى في دوائر محدودة فضلا عن 
دول من الممكن أن ينفضح جهلهم 
بالنظرية وب التطبیق» وبعض 
الاسلامیین یتحدشون ف الکلام النظری 
کلاما جیدا لکنهم ليس لدیهم فقه للواقع 
الذي یعیشون فیه» ومن ثم فلا قدرة لهم 
على عقد القران بين الفکر النظری وبين 
الواقع, لکن أنا أعتقد ان هناك من 
الإسلاميين الكثيرين والكثيرين الذين 
يجتهدون والذين يعملون عقولهم في فهم 
أحكام الله وفي دراسة الواقع الذي 
يعيشون فیه. وقد يكون هناك قصور في 


دراسة الواقع بسبب أن الحركات 


الإسلامية إلى الآن لا تعيش حالة 
الاطمكتان: واتما تفش حالتة التوكن 
كثير من المجتمعات» وهذا لا يتيح لها 
فرصة حقيقية لدراسة الواقم. إن دراسة 
الواقع تحتاج إلى موّسسات. فأنى يتأتى 
لها اقتامتة هنه الؤسسيات:إذا كان 
أشخاصها یلاحقون في كثير من الواقع, 
فأنا وإن كنت أنتقد بعض السلییات 
وبعض القصور لدى الكثير من 
الإسلاميين إلا أننى أقول الأسباب 
الحقيقيةء فعندما تتاح فرص حقيقية 
للأمن وللعمل من خلال القنوات 
الشروعة» والاستفادة بالتقینات الوجودة 
في الجتمعات, هنا نحاسبهم حسابا 
عسيراء لم لا یفقهون الواقع فقها جیداء 


ویدرسون مختلف میادین الحياة دراسه 


جيدة, ولم لا یطبقون الفکر النظری على 


هذا الواقع» ویخرجون باجتهادات. 


جدید ۵. 
آنا آقول: إن لدینا اجتهادات طیبه ونرید 
اجتهادات أكثرء ولدینا مشکلات نعيهاء 
ونريد أن نعی کل الشکلات. هناك 
خطوات. وهناك مساحات. نرجو أن 
نخطو نحوهاء وأنا آقول: إذا تحقق 
للاسلامیین - سواء آکانوا حرکیین أو 
مفکرین - الأمن والأمان وحقوق الانسان 
الحقیقية فهذا یتیم لهم الزید من التقدم 
على درب الفکر النظری والاجتهاد في 
الفكرء وعلی درب فقه الواقع» وعلی درب 
الزاوجة وعقد القران ما بين النظر وما بين 
التطبیق. 
الإسلام وحده المنقد 
۲ تعيش الأمة الإسلامية ماساة في 
أكثر من موطن, في البوسنة والهرسك, 
وما دکاد الوضع يهد ف آفغانستان 
حتي تشتعل نار الفتنة من جدید» 
وقضية المبعدين عن ديارهم في 
فلسطین, والوضع في جنوب لبنان» 
وغير ذلك. وغير ذلك.. فما المخرج؟ وما 
الحل؟.. وهل هناك من أمل؟ 
© هذه كلها جراح في جسد الأمة 
الاسلامية. وهي رغم تعددها لكنها 
يجمعها هذه العلاقة: أنها جراح في جسد 
أمةء هذه الأمة تشهد صحوة: تشهد 
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بقظة, وهناك الغرب الذي رتب بینه بعد 
التغیرات الفربية الأخيرة, ووحد قبضته 
وهيمنته. وهو يشعر أن أتعايه 
الحضارية تعاني من مأزق, وتعانى من 
أزمات وتعانى من تحللء ومؤشرات تنذر 
بأن سقوط الحضارة الغربية ليس بعيداء 
وهو يخشى من يقظة الإسلام لآنها 
بالنسبة له تمثل البديل الذي يزعجه. 
الصحة المستقبلية بالنسبة لمريض يعانى 
من امراض حضارية: وأيضا يخشى من 
اليقظة الإسلامية لأنها ستقيم نهضة . 
مستقلة لأمة تمثل ربع البشریة» ولوطن 
ملىء بالإمكانات الاقتصادية:ء وهذه 
الإمكانات لقمة سائغة في فم الأسد 
الغربي. إذن يقظة المسلمين تمثل خيارا 
حضاريا لا يرضى دوائر كثيرة في الغرب, 
سواء دواكر التذصبر آو دواثر السياسة, 
ویمثل زلزالا يخشاه النهب الاستعماری 
الغربی, والاستغلال الاقتصادی الغربی, 
کی لا تتحرر موارد العالم الاسلامي من 
قبضته» وکی لا تکون هناك موازين في 
العلاقات الاقتصادية جديدة توازن ما 
بين سل الواد الخام» وسلع الواد 
الصنعة» والغرب ينظر إلى الاسلام نظرة 
یجهلها ویتجاهلها كثير من |خواننا 
العلمانیین في واقعناء اننانری نصف 
سکان العالم یدینون بدیانات وضعيةء 
مثل الهندوسية» والبوذية, وهذه دیانات 
لا تروی ظمأ أبنائهاء ولا صلاحية لهاء 
کی تعطی خارج حدودشا». ونتصف 
العالم الآخر ‏ ربعه من السلمین» 
السلمون الآن ۲۳/ من سکان العالم. 
وقي سنة آلفین سیمنلون ۲۷/ من سکان 
العالم» وهم أمة واحدة في العقيدة» وفي 
الحضارة: والنهضة الإسلامية تريد أن 
توحد دار الإسلام مع تعددية الدول» 
وتريد أن توحد الأمة:, فإذا أصبحت 
الدیانات السماوی 2 - نصف البشر الذين 








حوار 


یتدینون بالدیانات السماوية هم من 
السلمین» ونحن نعلم مذاهب المسيحية 
وما بینها من الصراعات. إذن نستطيع ان 
نرى وزن الإسلام والمسلمين على خريطة 
ا وع هذا مف ناذا 
بشوود رت هم ا كه ها زمر 
الغا ا ن و وق كل هذه 
لاط ال كنا خا منجا نا ادت 
هذه الضرنات: فالخر ن الست: جراد 
ولکن هناك محاولة لاجهاض هذه اليقظة, 
اخاجاتها قبل حایس رات 
الاختراق التي يخترق الغرب منها واقع 
الأمة الاسلامية. 

0 الندوه الثانئية التسى عقدتها وزارة 
الأوقاف ي سلسلة ندواتها عن الفكر 
الإاسلامى ومستجداته اتسمت 
بالمصارحة التامة. وتعدد الآراءء 
والذاهب, وأنت أحد المساهمين فيهاء 
بل من آبرز المشاركين فيهاء فما رآیکم 
في الندوة؟ وهل حققت أهدافها؟ 

© آنا أعتقد أنها حققت الكثير من 
الأهداف, بالطبع بلوغ الأهداف والاماني 
يكون صعبا في كثير من الاحیان. بل 
الإنسان إذا حقق كل أمانيه انتهى جدول 
أعمال حیاته. 











لكن أنا أعتقد أن هذه الندوة من الندوات 
النادرة التى تطرح فيها مثل هذه 
الوضوعات الحساسة والشائكة: لقد 
اعتدنا آن الحديث عن فكر الحركات 
الإسلامية هو وقف على المطابخ الداخليةء 
خلف الكوالس لهذه الحرکات. أما أن 
مفكرون اسلامیون ملتزمون بالفکر 
الإسلامي لكنهم غير حركيين. وتطرح 
فيها قضايا حساسة یلا حساسية» 
ويتحدث الناس بموضوعية وصراحة في 
نفس الوقت. أنا شخصيا ا عتقد أن هذا 
جدید و قیاق حد ذاته نجار كني وامل 
أن تتواصل هذه الخط 4 بالنسبه 

۳ و للتد ارات ۱ موه سپ ق وا ۰ | 
ما قیل في هذه الندوة یحتاج إلى مرحلة من 
التو لتفصدا ۱ والتدقیق. والمصارحة الأكثر 
في دواش محدودة الصدد. وخالية من 
۱ لجمهور, لآن ذلك أدعى لمصارحة أكثر. 
وإلى محاسبة للنفس وللذات وللآخرين 
أفعلء إن هذه الندوة متميزة وسط الکثبر 
من الندوات التى يدخل فيها الإنسان 
ویخرج وهو أقل أملا وآكثر إحباطاء إن 
هذه الندوة حقيقة ندوة متميزة 0 


© من مواليد مصر 
© تعلم ف الأزهر الشريفء ثم في دار العلوم. 


© ودراساته العليا ق الفلسفة الإسلامية. 

© ومتفرغ للاشتغال بالفكر الإسلامي. 

© وقدم للمكتبة العربية والإسلامية آکثر من ثمانين كتابا. 
© وأحد المرابطين على ثغر من نغور الفكر الإسلامي. 
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عمل الخير في الكويت في تنام مستمر والساحة الكويتية باتت شعلة من النشاط الخيري 
المتنوع الهادف سواء كان هذا النشاط موجها للداخل أو للخارج وبصمات الخير الكويتية 
باتت علامة بارزة مضيئة أينما اتجهت في سائر ارجاء العالم الاسلامي وف مواطن 
الاقليات المسلمة.. 


لجنة المناصرة الخيرية هی احدى اللجان الكويتية العاملة في مجال العمل الخيري.. 
اعمالها تتسم بالحيوية والنشاط على الرغم من قصر الفترة التى اعقبت تأسیسها.. مجلة 
الوعى الاسلامى رغبة منها في تسليط الضوء على هذه اللجنة الفنية قامت باجراء التحقيق 
التالی: 


ما 
> 
اد 
U‏ 


البداية والتأسيس 
كانت البداية في عام ١۱۹۸م‏ حين كانت الساحة اللبنانية في حاجة ماسة للمساعدات 
الاغائية ف خضم الحرب الاهلية اللبنانية وانعکاساتها السلبية اي هذا الجو الضطرب 
ظهرت اللجنه الى حيز الوجود., كفرع لجمعية الاصلاح الاجتماعي ووضعت نصب عینیها 
الاهداف التالية: 
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- مناصرة شعينا العريى ودعمه في مواجهة ما يتعرض له من محن. 

- جمع التبرعات وتقديم الساعدات المادية والمعنوية وانشاء المشاريع التربوية 
والصحية والانتاجية لهذه المناطق. 

- تبصير المسلمين وغيرهم بحقيقة قضاياهم وبالصراع الدائر على الساحة. 


مجالات العمل . 


تتنوع مجالات عمل لجنة الناصرة الخيريةء فهی تعمل جاهدة علی: 

- انشاء الراکز الطبية القادرة على تلبية احتیاجات الفثات الاجتماعية غير القتدرة. 

- كفالة الایتام والعمل على تربیتهم تربية اسلامية صحيحة. 

- انشاء الدارس التعليمية والعاهد الدينية ودور تحفيظ القرآن الكريم والساجد. 

- انشاء المشاريع والوّسسات الخبرية. 

- مساعدة الاسر الفقبرة الحتاجة. 

- انشاء المشاريع الانمائية التی تساعد على تحسین اوضاع الفشات الاجتماعية 
اللحتاكة: 

وتعمل لجنة المناصرة الخيرية على دعم ومساندة المحتاجين من شعوبنا العربية عامة 
وبلاد الشام والصومال والمغرب خاصة, الا انه انطلاقا من اهداف اللجنة في دعم الخير 
بكافة انواعها وقنواتهاء وانطلاقا من شعور القائمين على هذه المؤسسة الخيرية بالمسؤولية 
الملقاة على اعتاقهم. 
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# رئيس لجنة الناصرة الاستان احمد القلاح # مدير عام اللجنة نصار الخالدي 


فان لجنة الناصرة الخبرية ارتأت ان ترکز جهودها الاغائية عل لبتان وشعبه نظرا دا 
الماضيين مساهمة من اللجنة في دفع المعاناة عن كاهل الشعب اللبناني | 
لمسيرة إعمار لبنان مع استمرار اللجنة في مناطق عملها الاخری. 





واراء ذلك فقد قامت لجنة الناصرة الخبرية منذ تأسیسها بدعم وتبنی عشرات الشاریع 
الخيرية في لبنان والتی كان لها الاثر الكبير في نفوس شعب لينان. 
عملت هذه المشاريع الخيرية على المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الاف الاسر المحتاجة, 


فيما يلى آهم هذه المشاريع والتى تنوعت بين اجتماعية وتربوية وصحية وانتاجية. 


اعمال اللجنة في لبنان 


المشاريع التربوية 
بناء مسجد بلال العجم من طرابلس والذي يقام على مساحة (۲۳۱) متر مريعا. 
- بناء مسجد ومدرسة ومكتبة قرصونة / الضنية بقضاء طوابلس. 
- توسعه مسجد عرب الجل في الزهراني 
- توسعة مسجد الجليل في بعليك. 
المساهمة في بناء ثانوية القبلة الاولى في صور. 
- دعم الدورات الشرعية قي طرایلس 
الساهمة في بناء روضة الهدى في ببروت 
- بناء روضة اسلامية في طرابلس. 


ما چ م ی لے ه» كسم 
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۱-دعم نادي الاقصی الاسلامي ق بیروت 

۲ - مشرو ع الوحدة الغذائیه وشمل عشرین الف اسرة. 

-اغاثة مهجري بيروت عام ۹ حیث عاش الشعب اللبناني احداثا دامية في تلك 
الفترة ‏ مما دفع اللجنة لتشكيل لجنة لاغاثة مليون مهجر من بيروت بتوفیر المساعدات 
المادية والعينية لهم. 

٤‏ - مشروع قوافل الخير. 

وکاز, اخرها في فيراير ۱۹۹۳۲ تحت شعار «اللهم فك قيد اسرانا» وكان من اهداف هذا 
المشروع الخير تقديم الدعم الاعلامي لقضية الاسرى الكويتين المحتجزين في السجون 
العراقية والتأكيد على ضرورة ان يمارس المجتمع الدولي ضغوطا على النظام العراقي من 
اجل الإفراج عنهم فانطلقت القوافل وقد شملت على دفعتين ضمت حوالي خمسين 
شاحنة وبرادا وقد بلغ اجمالي تكاليف المواد الغذائية وشحنها الى لبنان قرابة المليوني 
دولار» وقد بلغ عدد الاسر المستفيدة منها قراية اربعین الف اسرة. 

ه ‏ مشروع كفالة الايتام: وقد وصل عدد الايتام الذين تكفلهم لجنة المناصرة الخيرية 
اكثر من الف يتيم. 

1١‏ مشروع كفالة الدعاة. 


أ لهاس اس LON‏ 

۲ - تجهيز المستوصف الطبي في اقليم الخروب. 

۲ - تجهيز مستوصف في طرابلس. 

ارفا الق رنه امه ناسا زد تاه یرس العام السيه ا ضار 
الخالدي بزيارة للجنوب اللبناني وبالتنسیق مع مکتب اللجنة في بیروت بارسال شاحنه 


من الوّن واللابس الواقية من البرد. والخیام وادوات التدفكة الى البعدین الفلسطینیین في 
منطقة مرج الزهور حيث التقی بالتحدث الرسمي للمبعدین الدکتور / عبد العزیز الرنكيي 
حیث قدم جزیل شکره للشعب الكويتي على ما یقدموه ممثلا في لجنة الناصرة الخيرية 
ودار عن الاوضاع المعيشية الصعبة التی یمرو ن بها اضاقة الى ممارسات سلطات 
الاحتلال في الاراضي المحتلة وفي الاسبوع الماضي قام السيد نصار الخالدي بزيارة لمقر 
مدارس الايمان النموذجية حيث التقى بمديرها الاستاذ مصطفى خير وقدم له شيكا بمبلغ 
«ماتة الف دولار امریکی». وذلك دعما لمشروع بناء مبنى جديد لثانوية الايمان النموذجية 
بدلا من المبنى القديم الذي يحتاج الى ترميمات واصلاحات مكلفة وسوف يحتوى المبنى 
الجديد على اربعین قاعة للتدريس مع مسجد شامل یتسم لالف ومائتي مصلى في منطقة 
احوج ما تكون اليه لكثرة سكانهاء بالاضافة الى مكتبة عامة وقاعة للمحاضرات وغرفة 
الادارة والمشروفين والمرشدين وغرف للمختيرات العلمية, كما يشمل الشروع ايضا ملاعب 
مكشوفة ومسقوفة, ثم قام السيد/ نصار الخالدي بجولة داخل المدرسة والتقى خلالها 
بالاطفال والتلاميذ والتقط معم الصور التذكارية. 
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+ مركز تأهیل الفتیات للخياطة قي القدس 


وتهدف اللجنة من اقامة هذه الشاریم التأكيد على الروابط الاخوية بين الشعبين 
الكويتي واللبناني وزيادة التلاحم بینهم. ودعم مسيرة العمل الخيري في الکویت والذي 
اصبح یشکل واجهة حضارية للشعب الكويتي. 

ویامل القاتمون على هذه المؤسسة الخيرية بمواصلة دعم اهل الخير للجنتهم - لجنة 
الناصرة الخيرية - حتی تستطیع ان تواصل عملها الانساني النبیل. 


ارقام حسايات اللجنة 

حساب الصدقات 5 / ۱۳۲۹۵ جاري بيت التمویل الكويتي - الفرع الرئيسي. 

حساب الزكاة ۱۳۰۱/۱ جاري بيت التمویل الكويتي - الفرع الرئيسي. 

حساب مشروع کافل الیتیم ۱ جاري بيت التمویل الكويتي - فرع حولي. 

حساب عيدية اليتيم ۱۱۱۱/۸ جاري بيت التمویل الكويتي - فرع حولي 

حساب مراکز تحفیظ القران الكريم ۱۱۶۶/۷ جاري بيت التمويل الكويتي - فرع 
حولي | 

حساب ولائم الافطار // ٠‏ ۰ جاري بيت التمويل الكويتي ‏ فرع حولي. 

حساب الاضاحي ۱۷۱۷/۸ جاري بيت التمويل الكويتي ‏ فرع حولي. 


عدوان اللجنة: 
مجمع الاوقاف ‏ برج ۱۷ - الدور الثالث - شقة ٤‏ -ص. ب/ 19۱۷۶ المنصورية - 
الرمز البريدي 551557 هاتف: ۲۶۳۵۸۷۹ ۲۶۳۳۹۸۹۳۰ -فاکس ۷۶۰۳۹۰۹ 
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من العوامل الذاتية التی دفعت 
الناس إلى التعرف على السدین الاسلامي 
والسدخسول فيه : الاستمرارية . 
والاستمرارية سمة يارزة تفيد خلود 
الاسلام, واستمرار بقائه, وامتداد 
رسالته . ما دامت البشرية تواصل 
حياتها على هسذا الکوکب.. 

وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون 
هذا الدین الذى يلازم البشرية فى 
مسيرتهاء ويستوعب مظاهر التجدد 
والنمو فى حياتها : هو دين الاسلام, لانه 
الدین المؤهل لانارة الطریق آمام الانسان, 
وقيادته نحو الخير والصلاح.. 

الاسلام دين الله 

والآية الكريمة التى عدت الدين عند 
الله الإسلام : « إن الدين عند الله 
الاسلام # )١(‏ . تعني مجموعة المبادىء 
الإسلامية, وتعاليم الإسلام ٠‏ لأن 
الإسلام مر بمراحل كبيرة, عبر أنبياء الله 
ورسله إلى أن انتهى إلى المرحلة التكاملية 
ف رسالة النبى محمد یی التى جاءت إلى 
الانسانية کلها(۲).. 

فالاسلام يشتمل على امتداد زماني ف 
المعتقد الديني» يعرض لقضية البشرية من 
نشأتها إلى غايتها . ويقوم على شمول 
موضوعي يغطي مجالات الحياة جميعها . 
كما يشتمل على شمول يضم الادیان 
كلها. وهذا الطابع الشمولي هو الذي جعل 
من الإسلام الصيغة المستمرة (۳). 
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بلغها محمد رسول الله ی هو السدین 
اذ ارادا دبستخانه وتال یکین 
أبديا. 

وكما أن كل شىء مرده ف النهاية إلى 
إرادة الله سيحائه وتعالى واختیاره. 
فيجب أن نعلم أن اختيار الله لهذا الدين 
واصطفاءه لرسوله قد كان بالحق . 

بإهو الذی ارسل رسوله بالهدی 
ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو 
كره الشرکون )١(4‏ . إوأنزلنا اليك 
الکتاب بالحق مصدقا لما بان يديه 
من الکتاب ومهیمنا عليه فاحکم 
بينهم بما أنزل الله .)٩(4‏ 

یظهر ذلك ف طابع هذهالرسالة 
وخصائصها التي تنطق ف جملتها 
وتفصيلها بانها خانمه الرسالات» وأنها 
لذلك آبدية, لاتنسخها شريعة أخرى إلى 
قيام الساعة (1). 

ولذلك كانت تعاليم الإسلام لاتغيب 
عن الناس ولن تغیب» وسوف تبقى ثابتة, 
وكل الشواهد تدل على ذلك: 
فهى أولا : مجموعة من الحقائق ف 
العقيدةء والشريعة؛ والأخلاق .. والحقائق 
لاتتغير مهما تغير الکان, أو تغبر الزمان . 
وماهو ثابت فى نفسه؛ يستوى فى ضرورة 


۱ العلم به أن يكون عند بدء الخلق أى عند 


قيام الساعة. 








وهی ثانیا : مسجلة ف القران الکریم, 
الذی نقله جبریل - عليه السلام - عن الله, 
بأمانة تامة. ونقله کذلك محمد مله عن 
جیریل» ونقله الصحابة رضوان الله 
عليهم عن رسولهم. ثم تتابعت الجماهير 
الغفيرة تنقله عبر القرون, حتى بلغت به 
إليناء مثلما أنزل قبل أربعة عشر قرناء 
وسنورته نحن بإذن الله تعالى ‏ غيرناء 
وهكذا إلى يوم القيامة. 

وهی تالتا : واقعية . بمعنی أنها 
تعایش الانسان وتقدم له الحلول العلمية, 
لعاشه ومعاده, وتحیط به ف النواحی 
التی يتجه إليها . وبذلك تحقق لدی الناس 
تذكرا دائما (۷). 1 

واستمرارية الإسلام تشهد لها ايات 
القرآن الكريمء وأحاديث الرسول بلا 
ومن ذلك قوله تعالى : #ماکان محمد أبا 
أحسد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء 
اا 

فهذه الآية ‏ كما يقول ابن کثبر ‏ نص 
ف أنه لانبى بعدهء واذا كان لانبى بعده, 
فلارسول بطريق الأولى والأحرى . لأن 
مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن 
كل رسول نبى ولا عكس .)٩(‏ 

ثم إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أكد ذلك 
بقوله : #وخاتم النبیین» أى هو اخر نبى 
بعثناه فى العالم» ولن يأتى بعده نبى, 
فضلا عن أن يأتى رسول (۱۰). 








بقلم الدكتور : 
أحمد عبد الرحيم السايح 





وقال تعالی : ۷ إنا نحن نزلنا الذكر 
وإناله لحافظونع» .)١١(‏ وعن أبى 
هريرة رضى الله عنه» عن النبى عة . 
قال : « ان متي ومثل الانبیاء من قبلی, 
كمثل رجل بنی بنياناء فأحسنه وأجمله, 
الا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس 
یطوفون به, ویعجبون له» ویقولون : 
هلا وضعت هذه اللبنةء فأنا هذه اللينة, 
وأنا خاتم النبيين «( (۱۲). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أن 
رسول الله َة قال: « فضلت على الأنبياء 
بست : أعطيت جوامع الکلم» ونصرت 
بالرعسب واحلت لي الغنائم, وجعلت لى 
الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى 
الخلق کافة» وختم بى النبيون» .)١١(‏ 

ختم النبوة 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنهما .۰ 
قال: قال رسول الله کار : « إن الرسالة 
والنبوة قد انقطعت . فلا رسول بعدی» 
ولا نبى . قال : فشق ذلك على الناس . 
قال: ولکن البشرات. قالوا : با رسول الله 
: وما الیشرات؟ قال: رؤيا الرجل السلم . 
وهي جزء من أجزاء النبوة » (۱). 

والامام ابن كثير بعد أن آورد کثیرا من 
الاحادیث النبوية التی جاءت فى ختم 
النبوة یقول : والأحاديث فى هذا كثيرة, 
فمن رحمة الله بالعباد : إرسال محمد 
صلوات الله وسلامه عليه الیهم» ثم من 
تشريفه له : ختم الأنبياء والمرسلين بهء 
وإكمال الدين الحنيف له وقد آخبر تعالى 
ق كتابه . ورسوله فى السنة المتواترة عنه : 
أنه لانبى بعده .)١5(‏ 
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ولقد نجد معنی هذا الختم یتغلغل فى 
SUAS‏ حض أنه 
لايستقيم فهمها إلا فى ضوء هذا المعنى. 

وايات القران الكريم وأحاديث 
الرسول َء كثرة كاثرة من التصريحات 
والتنبيهات والإشارات؛ تؤكد أن الإسلام 
خاتم الأديان السماوية. وآن محمدا 
رسول الله إل خاتم النبيين 
والمرسلين (۱۱). 

خصائص تعاليم الإسلام 

ومن هنا كانت تعاليم الإسلام لن 
تقصر عن البش مهما وصل مستواه. لأن 
تعالیم الاسلام اتجهت لسائر الدعوات 
السايقة وصدقتها وکملت يما يناسب 
الوق لاسا 

فقد راعت تعاليم الإسلام فى هيمنتها : 
الازكفاء العقن لالإشسافية چم إلى 
تفای ایو الا سب اسف ای 
والأفعال» واجتثت الوثنية بأشكالهاء 
وألفاظهاء وتأثيراتها السيكة على الافراد 
وعلى الجماعات . بحيث لايخضع الإنسان 
لذ لكا لق رو حيو لا اميه نه 
E‏ 


وأيقظت هذه التعاليم العقل من نومه. 
فعابت على المقلدين والأتباع الذين كان 
شعارهم : و إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على اثارهم مقتدون» (۱۷ ). 

وأمرت بالنظر والتدیر» ووجهت 
الانسان إلى الآيات والبراهين «#لقوم 
يعقلون# (۱۸) . #لعلهم 
۱ يتفكر ون .)١9(‏ 
وأتى الاسلام فى کل مجال بتوجیه 
٠‏ رائع» واصلاح سلیم. ولم يترك مشكلة 


الا الها ولاعقدة الا حلهاء ولاخطاً الا 


آصلحه (۲۰ ). 
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يقول محمد عيده : «لم يدع الاسلام 
أصلا من أصول الفضائل إلا أتى به» ولا 
العامة AEA SKIERS‏ 
ولاقاعدة من قواعد النظام إلا قررها. 
فاستجمم للانسان عند بلوغ رشده : 
حرية الفکر. واستقلال العقل» ومايه 
صلاح السجایاء واستقامة الطبم» ومافیه 
انهاض العزائم إلى العمل وسوقهاق 
سبيل السعی . ومن يتل القران حق 
تاذ وك سعد افيه عن 3 العفو اسمن 
وذخيرة لاتفنی ... هل بعد الرشد 
وصايه؟ وبعد اكتمال العقل ولایه ؟ 

کلا قد تين 1 رشد:من الفی؛ ولم كدق 
إلا اتباع الهدی, والانتفاع بما ساقته آیدی 
الرحمة . لبلوغ الفا من السعادتین ؛ 
لهذا اختتمت النبوات بنبوة محمد عاي 
وانتهت الرسالات برسالته» (۲۱). 

استمراردة الرسالة 

وهناك أحاديث جاءت عن النبی علد 
تعرض لاستم راریه الاسلام حتی تقوم 
الساعة . روی الغيرة بن شعبة عن النبی 
َة قال : « لایزال طائفة من أمتى 
ظاه رین حتی يأتيهم آمر الله وهم 
ظاهرون » (۲۲ ). 

وروی معاوية بن آبی سفیان وهو 
یخطب . قال سمعت النبی 5 یقول : 
«من برد الله به خبرا بفقهه فى الدین . 
وانما آنا قاسم والله عز وجل, یعطی, 
ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماء حنی 
تقسوم السسافة: آو حتی ياتى آمر 
الله,(۲۳). 


وروی مسلم مثل ذلك عن جابر بن 
سمرةء وعن جابر بن عبدالله كما روى 
عن عقبة بن عنام سول وا آضا. 
فسمعت رسول الله وید یقول : « لاتزال 
عصابة من آمتی یقاتلون على أمر الله 
قاهرون لعدوهم» لايضرهم من خالفهم, 
کنن تأتيهم الت ساخ وهم على 
ذلك,(:۲). 

وروی آبو أمامة الباهلي من خطبة 
رسول الله يكل وتحذیره من الدجال أنه 
قال : «وآنا خر الانبیاء, وأنتم اخر 
الأمسم» (۲۰). 

فهذه الأحاديث النيوية : تعرب فى 
وضوح عن استمرارية الاسلام أو 
صلاحيته إلى آن تقوم الساعة . ومادامت 
آمته و آخر الأمم فانه لایوجد بعده 
اخر» حتی لاتکون أمة بعد أمته. 

ومن الادله الضرورية على استمرارية 
الاسلام : آن حنم النيوة یقنضی بقاع 
الشريعة . وعلی ذلك فالشريعة الاسلامية 
باقية بقاء الانسان لأنه لاینتظر نبی آخر 
یمکن معه انتظار شريعة آخری . فلم يكن 
بد مادامت النبوة قد ختمت أن تکون 
شريعتها الخاتمة هی : النهاج الذى 
یصلح لكل زمان ومکان. وألا یحتمل 
النسخ ولا التيديلء ومهما تتجدد 
الحوادث وتظهر السائل والشاکل . 
ایوا هه اتی فده اشر 
هدایتهم. 

فالله سبحانه وتعالی جعل الشريعة 
الإسلامية خاتمه الشرائم» وجعلها فى 
متناول الجمیع إلى يوم القيامة؛ وجعلها 
هداية كباملة میا لا تفیل عفد 
ولاتبديلاء لاق مجموعهاء ولاف باب من 
أبوايها. 

والإنسانية والدنيا اليوم وغداً وال 


أن تقوم الساعة ليست بحاجة إلى نبى 
آخر بعد محمد ج . وانما هى بحاجة 
إلى رجال يتبعون النبی عة . ويدعون 
الناس إلى اتباعهء ویفهمون هديه ي 
ويعملون به. ويقيمون فى الارض شرع 
الله الذى أنزله الخالق لإصلاح حال 
الخلق م 


الهوامش 


۲ د/ احمد السايح .. أضواء على الحضارة 
الا سن :68 3ط السحووية ١54‏ هت 
ای شا ین ENE‏ 

۶-سورة الصف . الآية رقم ۰۹ 

5 سورة الماتدة . الآية رقم ۰4۸ 

1١‏ د/ عبد الفتاح بركة .. الرسول الكريم خاتم 
الو عن ٠ء‏ الا هو 

لا د / احمد غلوش .. الدعوة الاسلامية ص : 
اا 

۸ سورة الأحزاب . الآية رقم ٠ 5١‏ 

۹ابن كثير .. تفسير القرآن العظيم ج ۱ ص 
EY‏ 

بت اوه الا خر المودودى .. ختم النبوة ف ضوء 
القراق کی کال راض ۲ ۲8۶ هه 


۱- سورع | لحجر . الأية رقم ۰۹ 

۲-رواه مسلم فى صحیحه . کتاب الفضائل . 
۱ ۰ ورواه احمد فى مسنده والترمدی فى 
١‏ رواه مسلم ف صحيحه . کتاپ السأجد 
ومواضم الصلاة جا ص ۳۲۷۱ ۰ 

١4‏ رواه احمد ف مسنده ج ۲ ص۲۱۷ ورواه 
الترمذی فى سننه, وابن ماجه فى ستنه . 

۳ تفسير القرآن العظیم/ ج ٩‏ ص 
۵ ۲ ۶ .۰ 

۱ -د/ عبد الفتاح برکه .. الرسول الکریم ص + 
¥ 

۷- سورة الزخرف . الاية رقم ۲۳ ٠‏ 

۸ سوره البقرة . الآية رقم ۰۱۱۶ 

1 سورة الحشر . الاية رقم ۰۲۱ 
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اقيم مساء التلاناء ١1/5‏ لقاء مفتوح ببن وزير التربية والتعليم العالي 








الدکتور احمد الربعی وأئمة وخطباء الساجد وقد حضر هذا اللقاء السید جمعان فالح | 
العازمی وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وکبار السوولین. تركز هذا اللقاء حول 
| سيل التعاون والتکامل في التوجیه والتربية وقد آبدی الكثيرون من الأتمة والخطباء ‏ | 
ملاحظات ووجهوا اسئلة حول الظاهر السلبية في الدارس والجامعة وضرورة علاجها 
الان حتی لاتتفاقم فیصعب علاچها في الستقیل... كان اللقاء ناجحا وسیتیعه لقاءات 











وحوارات اخری حول قضایا الجتمم التنمویه.. 
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بقلم الدكنور: إبراهيم بن حسن بن سالم 








وعلى أساسهاء ومن أبعاد هديها شرع لهم الله منهجا ونظاما فيه سعادتهم وأمنهم 
وعليه صلاح دينهم ودنياهم., اذا ما التزموه معتقدا وسلوكاء والى هذا يشير قوله 
تعالى: لإقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم)»(۱)من 
يتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين وفيما تضمنتاه من بيانات واشارات: ویتدبر ابعادها 
يدرك حقيقة القرآن وحقيقة ما جاء يدعو اليه من عقيدة هى الحق» ومن شريعة هی العدل 
ومن هداية هي جماع الخير والجمال. وهي الحق والعدلء وف الخير والجمال كمال 
الانسان وسعادته وأمنه. 


فقوله تعالى: #قد جاءكم من الله نور)ه بیان ان القرآن وحي منزل من الله على قلب 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور: من ظلمات الكفر الى نور الایمان. ومن ظلمات الباطل الى 
تور الحق. ومن ظلمات الظلم والاعتداء ال ترو العدل والساواة والاتصاف, ومن ظلمات 
الول ال كوو الله رمن لمات الك والتحيرة أل دون القرقة واليقية: ۱ 

ومع هذا البيان يجد المتأمل المتدبر في القول الكريم إشارة الى انه لولا نور القران بعد 
تراكم الجهالات والانحرافات على انوار الرسالات الخاصة السابقة لرسالة محمد العامة - 
صلی الله عليه وسلم - لما ادرك الناس الحقيقة ادراكا واضحا جلياء ولبقوا في ظلام الشك 
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BT sS‏ » ولا بين جهلتهم وأولي البصاش منهم؛ كما لا فرق 
ا ا ا و من الح ور 
الحقيقة. 


وقوله تعای: ۶ وکتاب مبين» توضيح أن القرآن كتاب بين في لفظه وتعبيره بين في 
احکامه وتشریعه» ثم هو بمنهجه وآسلوبه مبين للناس سبل الهداية» وطریق الحق. 

وقوله جل جلاله: #نور بهدي به الله من اتبع رضوانه ې . الآية... بیان وتوجیه أن 
القرآن يهدي الناس الى سيل السلام» ویخرجهم من الظلمات الى النور. ويأخذ بأيديهم 
فیقودهم الى طرق الاستقامة» طرق الفوز والسعادة. من غير أن یکره أحدا على ذلك. أو 
يسلبه حرية التصرف والاختيار» بل هو يوجهه وينير له السبيل فمن استجاب لفطرته 
السليمة الخيرة, وانتبه فعرف ما فى نفسه. ومافي الكون من آيات الهداية. وبراهين اليقين, 
انتفع بهدي القرآن» وسار في المنهج الذي أناره له وبذلك يتخلص من الشك والحيرة, ومن 
آوهام السراب الخادع: فینجو من الخوف. ويتحرر من قیوده. ويستلذ الشير في سبل 
السلامة والأمن» نتيجة خروجه من الظلمات إلى النور» بمشيئة الله وإذنه؛ وهذا هو . 
الصراط المستقيم, الذي دعا إليه ويدعو القران ن الکریم» وهدى إليه الناس ويهديهم عبر 
مراحل الحياة مادام الناس ومادامت الحياة. 

وبما أن القرآن اتجه بهديه ويتجه الى كافة الناس لافرق بين مختلف طوائفهم التي 
لایخلو منها زمان من ازمنة الناس: طائفة الحکماء الذین لایطلبون الا الحق. ولایبحتون 
الا عن الحقيقةء وطائفة العامة الذين تستهویهم الوعظة التي تخاطب منهم الشعور 
والوجدان» وتقف بهم امام الأمثلة الحسوسة. وطائفة العلماء الذین همهم الجدل ومقارعة 
الحجة بالحجة, وهؤلاء على طائفتين: طائفة هدفها البحث للوصول الى الحق, أو القرب 
منه» وطائفة غايتها العناد واتباع الهوى والتمسك بما يرضي هواها حتى وان كان باطلا. 


نداء للناس كافة 


قلت: بما أن القرآن اتجه بهديه الى الجميع» فلم يهمل أحدا من الناسء أو طائفة من هاته 
الطواتف, فقد دعا أولي الحكمة بما في الحكمة من عمق التأمل وبُعد الإشارةء والعامة 
بالموعظة الحسنة التي تخاطب عواطفهم ووجدانهم بأقرب ما يوصل المعرفة الى مدارکهم. 
ويثبت الإيمان في قلوبهم وأصحاب الجدل بالمواجهة الحسنة التي تزيل الحيرة من نفوس 
الحائرين» وتكشف باطل المعاندين وتفضح زيفهم وتعيب عليهم اثمهم الذي زينوه 
لأنفسهم وللمغرورين المقلدين لهم. والمتأثرين بباطلهم. وهذا مال شير اليه 
قوله تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
آحسن 6 (۲ 

ومن هذا الهدي القرآنی نتبين ان مواهب الناس ال ذهنية واستعداداتهم النفسية لقبول 
الهداية تختلف, وأن وسائل تبلیغ الهداية تختلف تبعا لذلك. 

فالوسيلة العينة لهداية نوع من الناس, تضر ولاتنفع نفعا آکیدا وجوهریا إن استعملت 
مع نوع آخر, بقول الامام الغزالي - رحمه الله - فى كتايه: «القسطاس الستقیم» إن الدعو 
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ال له بالحکمة قوم.وبالوةقوم. وبالجادلةقوم. وان الحکمة نا دعي بهاآهل الوم 
آضرت بهم. كما تضر الطفل الصغير التغذية بلحم الطيور, والجادلة ان استعملت مع اهل 
الحکمة اشمآزوا منهاء كما یشمتز طبع الرجل القوي من الارضاع بلبن الآدميء وان من 
استعمل الجدال مع اهل الجدال لابالطریق الاحسن كما تعلّم من القرآن كان كما غدّى 
البدوی بخبز البرء وهو لم يألف الا التمر . 

بهذه الاسالیب الثلاثة؛ دعا القرآن الكريم الناس الى معرفة الحق والخیر, وآرشدهم إلى 
فک انیت محر الح اذاقه: والكمال لات ولخد ال وشكرة عليه 
والسمادة کل اة را الختر و اكفجايه والعتل ت وهل اسان لر 
جمیع مطامحه وآه دافه المادية منها والروحية من غاية سوي تحقیق الفوز والحصول 
علی الأمن والسعادة لنفسه, ولغیره من الناسء آو علی الاقل الشعور بلذة السعی الیها ك ' 
ينعم الجميع بمشاهدة عطائها ينتشر في واقع حياتهم. a.‏ 


وقد شمل القرآن بدعونه» وبنور هديه وتوجيهه جميع الناس على اختلاف طوائفهم 
وفكاتهم سواء في ميدان العقيدة وتعميق الایمان, أو في ميدان التشريع وتنظيم مسالك 
التعاملء أو في ميدان التربية الشاملةء والهداية الخاصة والعامة. 

ولكن بما ان هدي القرآن الكريم في مجال التربية الشاملة وهداية الناس, وف ميدان 
التشريع الذي صاغه للأمة الإسلامية التي كرمها فوصفها بقوله «كنتم خير امة 
أخرجت للناس* ( ؟) بانواعه الثلاثة الكبرى التي هي : تربية الفرد وتهذيب سلوکه, 
وبناء الاسرة وتنظيمها بما يحقق استقرارها وسعادتهاء وسياسة المجتمع وقيادته بما 
ين ل ل lol‏ ا أوسع بكثير من أن يبحث في 
مقال أو في عديد من القالات» سوف لا أتناول ببحثي هذا الا موضوع هدي القرآن في ميدان 
العقيدة, ونفس هذا الموضوع هو ايضا أوسع بكثير من أن يحيط به مقال كمقالي هذا أو أن 
يأتي على جميع جوانبه آو على مختلف مشاكله وقضاياه. 

ولهذا سأكتفي بذكر خطوط عامة حوله, عساها تنفع وتنير بعضا من معالم الطريق. 
ولابراز هذه الخطوط سأحاول تنویع هدي القرآن في ميدان العقيدة حسب طوائف الناس 
وحسب اختلاف نظرتهم الیها. 

اما الومنون الصادقون, الذین شم نور الایمان في قلوبهم وتعمق, فیتجه الیهم القرآن 
هدب لخدي عل ها هم علو من دی اریمان؛ وعمق اليكان وذلك بتوجیه ایب رهم 
وبصاترهم الى كل ما يزيد نفوسهم طهراً على طهرها. والی کل مایشرح صدورهم ویثبت 
ایمانهم ویعمقه» والى کل ما یجعلهم في بقظة دائمة, وفي تأمل مستمر, وفي اعتبار صادق 
وسلیم. فیقول: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي 
الالباب. الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلق السموات 
والارض رینا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الذار ٤(‏ 

وبتذكيرهم بمواقف الانبیاء والرسلین مع آقوامهم کموقف ابراهیم - عليه السلام - 
من قومه وهو يقيم علیهم الحجة: #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض 
حنيفا وما انا من المشركين. وحاجه قومه قال آتحاجوني في الله وقد هدان ولا آخاف 
ما تشرکون به الا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما آفلا تتذکرون. وکیف 
آخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فاي 
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الفريقين أحق بالامن ان کنتم تعلمون. الذین‌آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بخ 
لهم الأمن وهم مهتدونه(٩).‏ 





المثال الحسي 


لع فال دع مدل افو ال متناو ل اراک ارا واک و 
الهداية تركيزا عميقا يجعل النور یلامس الروح. ويماذ القلب» يقدم لهم القزان ذلك بمثال 
حسي يمثل روعة البيان» وعمق التوضیح فيقول: # الله نور السموات والارض مثل 
ة فيها مصباح الصباح قي زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تور 
على نور بهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامتال للناس والله يكل شيء 
عليم# (1) فبروعة هذا البيان» وبعمق هذا التوضيح. ابان للمؤمنين أن نور الحق المحيط 
بالوجود والماليء له سيبقى على الدوام يمد بالهداية كل من سلمت فطرته. وانشرح صدره 
للإيمان فيعيش في أنوار الحق في جميع حالاته المحتمية بسياج الإيمان: لاتحجبها علة 
مفاتن الدنيا وغوائل الشهواتء ولا تلهيه عن هدايتها مباهج الحياة وزينتها. 
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وأما غير المؤمنين فیتجه القران لهدایتهم حسب مستوياتهم في الفهم والادراك وحسب 
براءة تقبلهم أو حدة عنادهم. وحسب آیعاد کفرهم والحادهم. 

آما آصحاب الدارك السطهية الساذچة الذین لم یتجاوزوا بادراکهم مجال ظواهر 
الاشیاء الرئية, فاستسهل وا استجابة وتقلید من طلب متهم الوقوف عندها مصدقین عن 
يله - زعمه - أن ليس هناك الا الادة, ولا شيء غبرها. 

فأصحاب .هذه الدارك الأسورون التقلید الساذج یتجه الیهم القرآن فاك بایدیهم 
ویقودهم الى ظواهر الاشیاء فیقف بهم آمام عظمتها الادية لیتآملوء عسی هذا التأمل أن 
يحيي في نفوسهم شعور اليقظة والاعتبار. ویخرجهم من حيرة الغفلة وبله التقلید. فیقول: 
«أفلا بنظرون الى الابل كيف خلقت. وال السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف 
نصبت. والى الأرض كيف سطحت» (۷) ويقول: آفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف يديناها وريناها ومالها من فروج. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا 
فيها من كل زوج بهیج. تبصرة وذكرى لكل عبد منیب (۸). 

واما عاي التامل العقل المجرق النذون وان تماوروا ارآ كر اس ودد توا 
الخسوشنات: أل رايط ساب وا لسییات الذون تا رالوا .كنك كروك سن اموا 
ليقين الإيمان: فيخاطبهم القرآن بما يرضي تأملهم وبما يتدرج بهم من معرفة نشوء 
المسببات عن اسبابها الى الاستدلال على وجود وكمال مبدع الكائنات وخالق الاسباب 
فيقول لهم: «إهو الذي آنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون. 
ينبت لکم به الزرع والسزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية 
لقوم يتفكرون 1(4) ويقول: إأو لم يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به 
زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ببصرون۱۰(۰) ويقول: #ومن اياته أنك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيى الموتى إنه 


على كل شيء قدير): .)١١(‏ 
بیان لأولي العقول 


وفي هذا الهدي والتوجیه القرآني بیان لأولي العقول وأصحاب التأمل والتدبر. أن العقل 
البشري اذا لم يعتمد على الهدي النزل, وعلی التسوجیه القرآني, وعلی مدد خالق الکون. 
ومبدع الإنسان» سوف يضل الطريق وتختلط عليه السبل, وليس ذلك قدحا في العقل أو 
استهانة بشأنه, أى استخفافا بميزانه وحکمه, وعظيم دوره في الاستنتاج والاعتبار وإنما 
من أجل كونه منتهي الطاقة؛ محدود الانطلاق» نسبي المعرفة ولذلك فهو محجوب من 
اراك حقرةة الات المت ناه لو وهی امور اة فة ادا استمات 
لسلامة الفطرة. ورشد التوجه, ووضوح الرؤية وعمق الادراك - ان يسلم قيادته في هذه 
الميادين الى الهدي القرآنى والتوجيه المحمدي. 

يقول ابن خلدون في هذا الموضوع: «واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك, 
فهو أحرص على سعادتك واعلم بما ينفعكء بما أنه من طور فوق ادراکك. ومن نطاق 
أوسع من نطاق عقلك, وليس ذلك يقادح قي العقل ومدارکه. بل العقل ميزان صحیح. 
فأحكامه بقينية لاكذب فيها غير انك لا أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة 
النبوة وحقائق الصفات الالهية» ومثال ذلك مثال رجل ري ال ميزان الذي يوزن به 
الذهب فطمع ان يزن به الجبال وهذا لايدركء على أن الميزان في احكامه غير صادق. 
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لکن للعقل حدا يقف عنده ولابتعدی طوره حتى يكون له ان بحبط بالله ویصفاته, 
فانه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه». (۱۲) 

واما الجاحدون للحق. المنكرون لله وللحياة الاخري» سواء منهم الماديون الدهریون» 
جمیعا یدورون حول محور واحدء وآعني به الجملة الشهورة المنسوبة ل 
(بروناجوراس) الفکر العاصر لسقراط وافلاطون: «الانسان مقیاس الأشياء جمیعا» 
وهی جملة تجد اعتناء خضاصاء واهتماما عظیما في عصرنا الحاضر, سواء من اصحاب 
الدرسة السماة بالنزعة الانسانية الذین یعتبرون الانسان مقیاسا لكل شيء» باعتباره 


ی اومن انها الد ا تساه او القن رون اسان هاست لكل 
شيء باعتب اره الفردي. وجمیعهم یتفقون عل نفي ماعدا الوجسود الادي. وعالم الواقم 
المشاهدء وعلى نفى وجود حياة أخرى للإنسان بعد هذه الحيأة. 


النزعة الانسانية 


ونلمس هذا الرأي بصورة واضحة جلية في قول: «لامونت» وهو يقدم عرضا موجرا 
للنزمة الانسانية الطبيعية: «ان النزعة الانسانية هي وجهة النظر القائلة بان الانسان 
لايحيا الا حياة واحدة» وان عليه ان يستغلها بقدر استطاعته في العمل الخلاق وتحصيل 
السعادة وأن السعادة البشرية تبرر نفسها بنفسها ولاتحتاج الى ضمان أو دعامة من 
مصادر عالية على الطبيعة: وآن العالي على الطبيعية الذي يتصور عادة في شكل الهة 
سماوية او جنات مقيمةء ليس موجودا على أية حال؛ وان البشر يستطيعون باستخدام 
عقوليع الا والتضتاني اجر ان توا هيا من السلام والجمال عل قله 
الأرض. وصحيح ان أي شعب لم يقترب بعد من بناء الجتمع المثالي. ومع ذلك فان النزعة 
ماکان عقل اسان وجوودة شاه فافش :امل تمس قاتا 
الوحید» وان رفض الانسان الاعتراف بهذا الامر من الاسباب الرئيسية لإخفاقه على مدار 
التارزيخ: 

والواقع ان الناس يشعرون في عصور الاضطراب والانحلال كعصرنا الحالي بأن هناك 
ما يغريهم على الهرب الى عالم تعويضي من صنع خیالهم. أو التماس العزاء فيما یعلو على 
الطيمة غير إن ال اد سا نع كل عينم عمف ترا[ ماه اكد يعي عن 
الانهزامية, ویشجم عليها ق الوقت ذاته. 
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ففلسفة النزعة الانسانية تسعی على السدوام الى تذكير الناس بأن مقرّهم السوحید هي 
هذه الحياة الدنیاء فلا جدوی من بحثنا في غبرها عن السعادة وتحقیق الذات اذ ليس ثمة 
مکان غبرها تقصده. ولايد لنا نحن البشر من ان نجد مصبرنا وارضنا الوعودة ف عالنا 
هذا الذي نعيش فیه. والا فلن نجدها على الاطلاق. (۱۳). 


فالی هوّلاء جميعاء والى الفتونین بهم وبطرقهم التي هي من حيث ظاهرها مغرية ذكية, 
ومن حيث باطنها خادعة ماكرة. ومن حيث بعدها الزمني» وموضوعها الفلسفي, وهدفها 
الجهودي الهدام , وولعها بمحاربة الهدی والحق, وبنشر الباطل والضلال, ليست 
بجديدة تدل على عبقرية في التوجه» وبعد نظر في الرژية وعمق وحدة في التفیکر» وسعة آفق 
في العلم والمعرفة » كما یدعیه آصحابها وآنصارهم. بل تدل على عکس ذلك تماماء تدل على 
ان ما یقولونه ویرددونه هو إعادة وتکرار لا قاله في آزمنة سحيقةء وفي فترات حجبت فیها 
الرؤية الواضحة , والتأمل الصادق الواعي والادراك اليقيني النابع من الواهب السليمة, 
بعض الناس الضالین الحائرین وبعض الناس السطحیین الغافلین, فإلى هؤلاء جمیعا والی 
امتالهم على امتداد الزمن. وقي مختلف آطوار تمرغهم في آوحال الضلال» وحجب عقولهم 
عن آتوار الحق, یتجه القرآن بهدیه فیقیم لهم الادلة الشاهدة الملموسة لهداية من هو مهن 
لله داي منهم » ولاسکات وکبت من رکب متن العناد» وآغلق قلبه عن أن يدخله نور 
الایمان. 


الهوامش 


(۱) المائدة: ۰۱۰۱-۱۵ 

(۲) النحل: ۰۱۲۵ 

(۳) آل عمران: ۱۱۰. 

۰۱۹۱-۱۹۰ ال عمران:‎ )٤( 
۰۸۲-۷۹ الانعام:‎ )۵( 
۰۳۰ النور:‎ )5( 

(۷) الفاشیة: ۰۲۰-۱۷ 
(۸) ق: ۰۸-۵ 

۰۱۱-۱۰ التحل:‎ )٩( 

(۱۰) السجدة: ۰۲۷ 
(۱۱) فصلت: ۰۳۹ 

(۱۲) مقدمة ابن خلدون. 
(۱۳) الفلسفت: آنواعها ومشکلاتها/ هنتر مىد / ترجمة د. فؤاد زكريا. 
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الصلاة عماد الدین وقوامه, من 
اقامها فقد اقام الدین» ومن تركها فقد 
هدم الدین» وضي عبادة تتضمن أقوالاً 
وافعالا مخصوصت. مفتتحة بتکیبر 
الله تعالى. مختتمة ب‌التسلیم. 
والصلاة صلة بين العبد الضعیف 
والرب القوي. وصلة بين العيد الفقير 
والات الخني: وضلة بين العيد القادي 
والرب الباقيء والصلاة لها روح وهو 
خشوع النفس وحضور القلب مع الله 
وانصراف للشاعر عما سواه. وهي في 
مجموعها تشرف بحضرة الله تعالى 
العلى الاعلی» ووقوف بين بدي القهار 
جل جلاله ف موقف هو صورة مصغرة 

من الموقف الأعظم المهيب الذي جعل 
حداً فاصلا بين حياة الفناء وحياة 
البقاء» والذي يجزي الله فيه كل نفس 
ما کسیت. 
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اعداد: عمر عبد اللطیف علي 





وللصلاة في الاسلام منزلة لاتعدلها 
منزلة أية عبادة اخري فهي آبرز آرکان 
الجانب العملي في بنيان الاسلام. وهي 
عمادالدینالذیلایقوم لابه قال یره راسا لأمر 
الاس لام وعم‌وده الصلاة. وذروه 
سنامه الجهاد ي سيدل اللسه» (۱). 


وهی آول ما أوجبه الله تعالى من 
العبادات» تولى إيجابها بمخاطبة رسول 
الل 24 ليلة الاسراء والعراج من غير 
واسطة قال آنس: «فرضت الصلاة على 
النبي الیل آسری به خمسين ثم 
نقصت حتی جعلت خمسا تم نودی 
بامحمد: انه لایبدل القول لدی وان لك 
بهذه الخمس خمسان»(۲). 


معراج الومن 

إن المتأمل في انفراد الصلاة عن غيرها 
من سائر العبادات بفرضيتها فوق 
السموات العلا يرى أن الصلاة معراج 
المؤمنين: يقف فيها المؤّمن بين يدى ربه 
يسأله ويناجيه كما وقف الحبيب 
الصطفی ی بين يدى مولاه في مكان 
يصل إليه أحد قبله ولابعده. فالصلاة 
تعرج فيها أرواح المخلصين في معارج 
القرب. فينشرح الصدر وينفتح القلب, 
ومن ثم كانت قرة عين الحبيب المصطفي 
ات :الله رس رنه لق اة 
«وجعلت قرة عبني ق الصلاة». 





العبد يوم القيامة. 


قال رسول الله عَلِلِ: «أول ما يحاسب 
عليه العید دوم القبامة - الصلاة - 
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فسدت فسد سائر عمله» .)١‏ وهی ات 
وصية وصی بها رسول الله يياةأمته عند 
مفارقة الدنیا - قال اوهو يلفظ آنقاسبه 
الأخيرة: «الصلاة الضلاة وما ملكت 
آیمانکم». وهی ا ما يفقد من الدين 
فإن ضاعت ضاع الدين كله - عن آبي 
أمامة رضي الله عنه أن رسول الله علا 
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قال: «لتنقضن عرى الاسلام عروه 
عروة. فکلما انتقضت عسروة تشیث 
الناس بالتی تليهاء فاولهن نقضاً 
الحکم واخرهن الصلاة» ( ). 

وقد ورد في الحدیث القدسی قوله 
تعالى: «قسمت الصلاة بدنی وین 
عبدي نصفین ولعبدي ما سال. فإذا 
قال العید: الحمد لله رب العادن. قال 
الله تعالى: حمدنی عيدي. وإذا قال: 
الرحمن الرحیم. قال الله تعالی: أثنى 
علي عبدي. و !ذا قال: مالك يوم الدین. 





الطعام وعن كل فكر. وفيها الزكاة لأن 
المصلى يقطع فترة الصلاة من وقت كان 
يمكن أن يستثمره في عمل, ولكنه قسدم 
لأن المصلى يتجه إلى الکعب, ولأهمية 


قال الله تعالى: مجدني عبدي (وقال 
مرة فوض ال عبدي). فاذا قال: إياك 
تعيد واباك نستعين. قال الله تعالى: 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 
وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. 
صراط ادن أنعمت عليهم غير 
الفضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ماسأل» رواه مسلم. 
لقد أراد الله سيحانه وتعالى أن يجمع 
المسلمين من سائر آقطار العالم في يوم 


الصلاة في الجانب العملي الذي يكون فيه 
سعادة الانسان كافك إحداي الاستعانتين 
قال تعالي: #واستعينوا بالصبر 
والصلاة» (البقرة/55). وكان 
الرسو لوكا حز به أمر فزع إلى الصلاة 
وكان ينشد بها الراحة فيقول: «أرحنا 
بها بابلال». 

إن الصلاة معراج المؤمن يصعد به إلى 
حظيرة القدس وينال القرب به من ذي 


العرش. وهي سبب عظيم لمحبة الله تعالى 


ورحمنه. ویجعلها الصطفی یال دلیل 


الأول على التزام عقد الایمان» والشعار 
الفاصل بين السلم والکافر» عن بريدة أن 
رسول الله ی قال: «العهد الذی بيننا 
وسنهم الصلاة» فمن تركها فقد 
۱ کفر»(۵). وذکر الرسول بء الصلاة 
محتاجا أو یفرج عنه إذا كان مضيقا عليه ما فقال: «من حافظ علیها كانت له 
آو يهديه إلى ما فيه صلاح دینه ودنیاه ررر نورا ویرهاناً ونجاة بوم القيامة» ومن 
فشرع لهم الاجتماع في آوق ات هذه ا راتا لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا 
الصلاة لذلك. 2۲ برهان ولانجاة وكان بوم القيامة مع 


واحد وساعة واحدة. یوم الكل غرضا 
وهو توجه قلوبهم إليه سبحانه وتعالی 
بمناجاتهم له وخضوعهم لذاته العلیه 
ليرشدهم كيف یجتمعون ویتعاونون 
ویتالفون» ویطلع بعضهم على شئون 
البعض الآخر فيقضي له حاجته إذا كان 


از مه 
2 ورم ۰ 1 
امن 00 قارون» وفرعسون, وهامان, وآبي بن 
كل أركان الاسلام ا خلف»(۱). 


قال العلماء ف هذا الحديث: «فمن 


والغيئلاة نھ كل آرکان الإسلام للام س 
ففيها الشهادتان. وفيها الصوم لأن 7/» ندر 


الإنسان في فترة الصلاة يصو عن رز , ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون» 
ا 


7 00 نمل میا وا الهوه ناور الاب تب وافرت( 

4 32 + ۸ سم" م 
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" ومن شغله عنها ریاسته ووزارته فهو مع 
هامان. ومن شغله عنها تجارته فهو مع 
بي بن خلف». 

إن الصلاة ينبوع دافق في متناول كل 
مؤمن يريد زادا للطريق وريا في الهجير, 
ومددا حين ينقطع المدد» ورصيدا حين 
ينفد اللرصید. وهی تطبع تصرفاتنا 
وسلوكنا بطابع لایمحی» وتسبغ الهدوء 
على وجوهناء وتغمر بالرضا نفوسناء ان 
الانسان ليحس بتأثير الصلاة وقوتها في 
تغيير طباعه. فهى تكشف لنا عن أنانيته 
وغطرسته» وخیلاثه, ومخاوفه؛ وأطماعه. 
فلا يلبث أن يرى التواضع والدعة من 
آخص صفاته؛ والإحساس بواچبه نحو 
إخوانه یغمر نفسه. فإذا ما تکرر هذا 
الشعور بتكرر الرکعات, وتتابع الأوقات. 
مرن القلب على الخشية» وتملكته الرهبة 
فيستنير ينور الله تعالى. ویغدو هو 
السلطان المطلق للروح. 


الصلاة والتدیر 

ان الصلاة التي یریدها الاسلام 
ليست مجرد آقوال يلوكها اللسان 
وحرکات توّدیها الجوارح بلا تدبر من 
عقل ولا خشوع من قلب» ليست تلك التي 
ینقرها صاحبها نقر الديكةء ویخطفها 
خطفت ال و اسان 
الثعلب.. کلا. فالصلاة القبولة هی التی 
تاذ حقهتا من العامل والخضية 
واستحضار عظمة العیود جل جلاله, 
والصلاة التي يريدها الاسلام تمد المؤمن 
بقوة روحية ونفسية تعینه على مواجهة 
متاعب الحياة ومحسائب الدنیا قفی 
الصلاة یفضی المؤمن الى ربه بذات 
نفسه. وإليه پشکو حزنه. ویستفتح باب 
رحمته. وفیها يشعر المؤمن بالسكينة, 










» تجمع أركسسان الصسلاة | 
وأعمالها كل أركان الإسلام 
cc mêl fg en du f‏ ۱ 








فیحس يأن «الله آکیر» من کل مایروعه في 
ی لد ل أب ىا أ ما نا 
وعدله» والحاجة إلى الصلة بالله وعوته" 1 


۱ نہ ہل ورن 


۲ 5 8 * دز ل 
أن تمد الصلاة المؤمن يحيوية هائلة وقوة اث 
لفو كنا قي ره 

۰ ہلل 


ret‏ سو پم 
الموضع الذي آرید الصلاة فیه. فأقعد الس 
فيه حتى تجتمع جوارحيء ثم اقوم إلى ہ ر 
صلاتي» وأجعل الکعبة بين حاجبي دور 0 سار 
والصراط تحت قسدمي» والجنة عن 2 
يميني» والنار عن شماليء وملك الموت 
ورائي, أظنها اخر صلاتيء ثم آقوم 
بين الرجاء والخوف. وأكبر تكبيرا 
بتحقیق» وأقرأ قراءة بترتیل» وأركع 
ركوعا بتواضع. وأسجد سجودا 
بتخشع. وأقعد على الورك الأبسر, 
وأفرش ظهر قدمهاء وأنصب القدم 
اليمنى على الإبهام أتبعها الإخلاص, 
ثم لا أدرى أقبلت مني آم لا». 
تلك الصلاة التى تكسب صاحبها هذا 
الکمال إنما تستحق أن يقول فيها 
الرسو لو« آرآیتم لو أن نهرا بياب 
آحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات 
هل يبقى من درنه شیء؟ قالوا: لايبقي 
من درنه شیء. قال فكذلك مثل الصلوات 
الخمس يمحو الله بهن الخطایا,(۷). 
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إن الصلاة راحة للنفس وقوة للروح 
وهی تزیدنا إيمانا على ایمان وتثبت فینا 
قوة لانحسها إلا بعد الصلاة التى هی 
مدد لداعی الخير لدی الوّمن يقويه على 
قعل الخبر» وترك الشر ومجانبه الفحشاء 
والنکر» ومقاومة الجزع عند الشر. والنع 
عند الخير. فهي تغرس في القلب مراقبه 
الله تعالى» ورعاية حدوده, والحرص على 
المواعيد والتغلب على نوازع الکسل 
والهوی. وجوانب الضعف الإنساني قال 
تعای: «إإن الانسان خلق هلوعا. إذا 
مسه الشر جزوعا. و اذا مسه الخبر 
منوعا إلا الصلین. الذين هم على 


صلاتهم دائمون(۸). 
الصلاة تربية اجتماعية 


والصلاة تربية اجتماعية رشيدة, 
ومدرسة إنسانية عالية» فيها اندماج في 
المجتمع نراه في صلاة الجماعة: فالمسلم 
لا يحيا في عزلة عن مجتمعه بل يؤدى 
صلا ته ق جماعة وخاصة ق السجد؛ وقد 
هم الرسول صلى الله عليه وسلم آن 
يحرق على قوم بيوتهم لأنهم يتخلفون 
عن الجماعات. عن أبى هريرة رضی الله 


عنه أن رسول اللهتكلؤقال: «والذي نقسي 


بيده. لقد هممت أن امسر بحطب 
فیحتطب, ثم امر رجلا فیوّم الناس ثم 
آخالفه إلى رجال فأحرق علیهم 
بدونهم». 

وصلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفرد بسيع وعشرين درجةء ثم يجتمع 
المسلمون على نطاق واسع في صلاة 
الجمعة وفي هذا الاجتماع الأسبوعي 
تعلیم. وتوجية: وموعظة. وتذكس, 
وتجدید للبيعة وإحياء لعاطفه الأخوة 
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وترکیز للوحدة. وزظهار للقوة کما یکون 
فية تربية عسكرية قوامها طاعة الأمر 
والانقیاد للنظام وخضوع للقانون 
واحد. والنبی واحد. والقبلة واحدة, 
والهدف واحد, وهو طلب رضا الله وجنته 
والسلامه من عذايه وسخطه. 

والتتبم لیات القران الکریم يرى أن 
الله سیحانه يذكر الصلاة ویقرنها 
بالذكر تارة: إن الصلاه تنهى 
عن الفحشاء والمشكر ولذكر الله 
كار( ۰ ۱( وقد أفلح من 
تزكي. وذکر اسم ره 
فص 4 (۱۱) #وأقم الصلاه 
لذكرى» .)1١(‏ وتارة یقرنها بالزكاة: 
#وأقيمواالصلة واتوا 
الزكاة (۱۳). ومرة بالصير قال 
تعمال: واستعینوا بالصر 
والص لاه .)١5(‏ وتارة بالنسك 
وانس‌حسر)» (۱5) قال تعالى:يؤقل 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين. لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين#( ۱۱). 
وأحيانا یفتتح بها آعمال البر: قد أفلح 
المؤمنون. الذين هم في صلاتهم 


خاشعون)(۱۷). 


وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة 
أن آمر بالمحافظة عليها في الحضر 
والسفر رامن والخوف قال تحال 
#حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطی وقوموا لله قانتین. فان خفتم 
فرجالا أو ركبانا فاذا آمنتم فاذ‌کروا 
الله كما علمکم مالم تكونوا 
تعلمون(۱۸). 


وقد شدد النکیر على من یفرط فیها 
نفد ان سس تا با هی 
الصلاة واتيعوا الشهوات فسوف 
یلقون فیا(۱۹). وقال 
تعالى: فویل للمصلین. الذین هم عن 
صلاتهم ساهون»(۲۰). ولأن الصلاة 
من الأمور الکیری التي تحتاج إلى هداية 


خاصة سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن 
یجعله هو وذریته مقيماً لها فقال: #رب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 
ربنا وتقبل دعاء(۲۱). 


من فوائد الصلاة 


أنها صلة بين العبد وربه وتنهى عن 
" الفحشاء والمنكر قال تعالى اتل ما أوحى 
إليك من الكتاب وأقم الصلة إن 
الصلاة تنهى عن ا لفحشاء والمذكرم 
ولذكر الله أكبر والله بعلم ما 
تصنعون۲۲(:6). 


آنها تکفر الذنوب والاثام قال رسول 
اليا : «ألا آدلکم على ما یمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى 
يارسول الله. قال: إسباغ الوضوء على 
اکتا كاد الخطي إل اس اه 


وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكمع لان 


االتر اط شواک تاه سای 
الریاط»(۲۳). 

فالصلاة نور في الوجه والقلب والقیر 
ویوم الحشرء والصلاة للبدن والروح 
بمنزلة حقن صحية ووجبات غذائيةء 
والعملاة شمارا لسع فا انس انم ان 
ضيعهاء وهی بمنزلة الرأس من الجسد 








لاصلاة له. 


تخس ال هنل امون انیم 
والدنيا: «وواستعينوا بالصبر 
والصلاة» (البقرة/ 6 4) والصلاة سبب 
للرزق قال تعالي: وآمر آهلك بالصلاة 
واصطر عليها لانسالك رزقا نحن 


نرزقك)»(۲۶). 


والصلاة دلیل على الایمان وأمان من 
النفاق قال تعالي: #انما بعمر مساجد 
الله من آمن بالله والیوم الآخر وآقام 


الصلاة وآتي الزكاة) (55). 


إن المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع 
الجماعة سيب السعادة في الدنيا والآخرة 
والسلامة من شقاوة الدنيا والآخرة قال. 
تعالى: «والذين هم على صلاتهم 
يحاففون. أولئك في جنات 


روني 


آثار الصلاة ق المسلم 


الیوم خمس مرات بشخص [مام بیته نهر 


بغت ۱ قد 4 کل سوم خمس مرات 
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ال ا ي 
وتكرارها يجعل المسلم في جميع أوقاته 
على ذكر من ربه, ويؤكد اعترافه قول 
وعملا بعبوديته لرب العالمين في كل لحظة 
من لحظات حیاته, ومن آثارها في المسلم: 








E‏ دعوة 


ینقی الجسم تکرار الاستحمام فک ذلك 
ینقی النفس ویطهرها تکرار الصلاة. 

۲ لاه تقو كراقية الله تان 
فاذا ناجى العبد ربه في صلاته وتدبر ما 
یقرژه فيها من قرآن. واستشعر معانى 
التكبير والتسبیح. وما يدل عليه ركوعه 
وسج وده للعلي العظیم. ثم تأمل معنى 
خروجه من الصلاة إلي الناس بالسلام لم 
تتحرك نفسه الا للخير وكان في ذلك 
طهارة نفسية تنفره من الإثم والمنكر من 
القول والفعل وإذا غلبته نفسه. وتغلب 
عليه شيطانه فوقع في خطيكة ثم عاد إلى 
الصلاة فوقف بين يدى ربه ملوثا بإثمه 
خجل واستولى عليه الحياء» ونوى التوبة 
واستقفر ربه, فلقاء الله تحال - ق 
الصباح والساء والظهر والغرب والعشاء 
وما بینهما بالصلاة - کفیل بيقظة دائمة 
للضمير» وصيانة للنفس من عمل النکر. 
وهذا معني قوله تعالی: 


إوأقم الصلاة إن الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر»#. 

۳- والصلاة تؤثر في تربية الإنسان 
مالا تؤثره عبادة أخرى فهى تقويه على 
مواجهة الشدائد. واحتمال الصائب, 
وتدعوه إلى البذل والعطاء؛ وذلك دنه 
لايقوي الایمان بالله - والاتکال عليه 
والاستعانة يه - عبادة کالصلاة التی 
يكرر فیها العبد: إإياك نعبد وإياك 
نستعین)» ویضرع فیها - وهو ساجد 
لرب العالمين - بالدعاء. 

6- ينال المسلم - بالتودد إلى الله 
بالصلاة وما فيها من ذكر وتسبیح - 
حب الله لأن الله تعالى ودود يتقرب إلى 
عباده المتوددين إليه وهو الغني عن عباده 
أضعاف ما يتقربون إليه. 
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وقد وعد الله المحافظين على 
صلواتهم الخلود في الفردوس أعلى 
منازل الجنة: #والذين هم على 
صلواتهم بحافظون. أولئك هم 
الوارثون. الذين یرتون الفردوس هم 
فیها خالدون» (17). والحمد لله رب 


العالمين.ح 


الهوامش 
۱ - رواه الترمذي 
۲ - رواه احمد والنسائی والترمذي 
۳ - رواه الطبران 
4 - رواه ابن حبان 
ه - رواه آحمد ومسلم واصحاب السنن 
5 - رواه احمد وابن حبان 
۷ - رواه الخمسة إلا أبا دواود عن آبي هريرة 
۸ - سورة العارج الآبات من ۱۹ إلى ۲۳ 
٩‏ -متفق عليه 
١‏ - سورة العنکیوت / ٤١‏ 
-١١‏ سورة الاعلی ۱۶و۱۵ 
۲- سورة طه ۱۶ 
۳- سورة البقرة/ ۱۱۰ 
٤‏ ۱- سورة البقرة / 0) 
۰- سورة الکوثر /۲ 
-١‏ سورة الانعام/ ۱۱۳9۱۳۲ 
۷- سورة المنون / ۲۵۱ 
۸- سورة البقرة/ ۲۳۹9۲۳۸ 
9- سورة مریم / 0۹ 
۰- سورة الاعون / وه 
۱- سورة ابراهبم / ۶۰ 
۲- سورة العنکیوت / ۵ 4 
۳- رواه مسلم ومالك 
4- سورة طه / ۱۳۲ 
۵۰- سورة التوبة /۱۸ 
1- سورة المعارج/ ۳۶و۳۵ 


۷- سورة الومنون / ۰۱۱-۹ 





الوعي الاسلامي - العدد ۳۲۷ - ذو القعدة ١1141اه‏ أل 


« من حماقة الانسان ٤‏ دنداه 
أن دتعصب كل منا لما دراه 
و ذا كان الإسلام معناه التسليم لله 
فاننا آجمعن نموت ونحدا مسلمان» 
هذا القول المبين هو آحد آشعار 
الحكمة للمفکر الأديب الآلمانى الفذ جوته. 
وان لم یزل يتردد الى الکن في آذه اننا 
قول الشاعر «ردیارد کبلنج: الشرق شرق 
والغرب غرب وهیهات يلتقيان الا أن 
جوته عکف في فرانکفورت عام ۱۷۷۲ 
عن دراسة القرآن قٍ ترجنة اا 
للمستشرق مرج رلين تناتعع:1۷]6 ثم على 
وت اند سوت شرف اک 
۷1272601 .. وما إن آتم دراستهاحتی 
اقتبس بعض الایات القرانية في الکثبر من 
آشعاره.. والقاریء السلم لایسعه الا أن 
بكر من الایات القرآنية آکثر من واحدة 


< 
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للدكتور : محمد علي الصاوی 


حبن يقرا القطوعه التالية لجوته: 

«لله المشرق ولله الفسرب» وق 
راحتیه الشمال والجنوب جميعا. هو 
الحق» ومایشاء بعیاده فهو الحق. 
سیحانه له الأسماء الحسنی. وتبارك 
اسم الحق وتعالى علوا کیبرا». 

«ینازعنی وسواس الفی, وانت العية 
من شر الوسواس الخناس. فاللهم اهدني 
في الأعمال والنیات الى الصراط الستقیم». 

«ومهما زینت النزعات والشهوات» 
فالنفس لاتذهب شعاعاولاتضیع 
ماهتا ولاطت نها اردم یتفن 
الحفاظ والاباء أن تنطلق عارجة الى آوج 
العلاء». ۱ 

«وللناس ق ترديد آنفاسهم ایتان من 





والزفیر. هذا يتجهم الصدر هذا 


عوفیت ». 


د جوته والقران الكريم 


وأحيانا يضمن جوته صراحة للآيات 
الكريمة مثل الآية الكريمة «إإن الله 
لايستحيى أن يضرب متلا ما بعوضة 
فما فوقها.. إلى آخر الآية4 ۲۰ من 
سورة البقرة. فيقول في مقطوعة له 
بعنوان التشييه.. لم لااصطنع من 
التشابیه ما آشاء والله لایستحیی ان 
يضرب مثلا للحياة بعوضه؟». 

وكلنا يعلم مسدى التعصب الأعمى 
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للعالم السيحي ضد الاسلام في ذلك 
الوقت والذي بلغ مداه في آثناء الحروب 
الصليبية وآیام الفتوحات العشمانية.. 
فکانت الكنيسة تتجاهل حياة محمد صل 
الله عليه وسلم ولاتعترف بوجود القرآن 
وقد بلغ من ذلك أن حرقت نسخه من 
القران الکریم في البندقية عام ۱۵۳۲۰ 
وحرم البابا اسکندر طبعه آو ترجمته. 
بالحواشى التی تدحضه وتفند مایراه 
مؤلفها من آخطاء في القرآن وذلك للتعبیر 
على إيمان مترجمه ولکسب بركة 
الكنيسة! ١‏ 

ثم بدأ مايسمى بعصر النور في القرن 
شديد.. ولقد اطلع جوته عام ۱۷۷۳ على 








1٣م٣ مشروع العروية لمؤلفه ترین‎ 
"Histoire de 12 vie de Mohamed, Leg- 
islateur de L’ Arabie 


وف عصر النور آیضاء شن فولتير حملة 
شعواء علی الادیان عامة.. وآراد آن يروج 
اافکر السلاديني.. ولکنه لم يكن في 
استطاعته ‏ ولو وانته الشجاعة ‏ أن 
يتعرض في مواجهة الجمهور المسيحي 
والكئيسة لاحد الانبیاء الذين ورد ذکرهم 
الغ الجديند.. فلم حبق اماسة إلا أن 


يتعرض لحمد - صل الله عليه وسلم  -‏ 


تبي السلمین عام ۱۷۶۱ واهدی هذه 
المسرحية إلى البابا بنوا الرابع عشر 
ليلتمس لها الرعاية ولمؤلفها البركة. 

إلا أن مايعنينا هو رآي غير المتعصبين 
من اهل الدیانات الاضری, والذین لم 
يختم الله على سمعهم أو آبصارهم ولم 
يضع على قلوبهم غشاوة.. فلم ينضب 
معين الإيمان في بصيرتهم.. واعتسدل 
موقفهم وزاد اعتبارهم لفضل الإسلام 
ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم - 
ويجب ان نضع في طليعتهم جوته. 


مھ من فد ۰ صلا نل 
3 تمثيلية عن النبي 36 


ولقد شرع جوته في تأليف تمثيلية عن 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ عام 
۳ ونظم في فاتحة الفصل الأول 
«مناجاة محمد» وهو فتى قد خلى بنفسه 
ليلا تحت سماء صافية سافرة النجوم.. 
وقد اعتمد فيها على مضمون هذه الآيات 
من سورة الانعام في دحض الشرك: 

«واذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أصناما آلهة إني أراك وقومك قي ضلال 
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مبین. وکذلك نری إبراهيم ملکوت 
السموات والأرض ولیکسون من 
الوقنین. فلما جن عليه اللیل رأى 
کوکبا قال هذا ربي فلما آفل قال لا أحب 
الأفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا 
ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر 
فلما آفلت قال ياقوم إني بريء مما 
تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من 


المشركين». 
وختم الشاعر مناجاة النبى بقوله: 
«فارتفع أيها القلب العامر بالحب نحو 
الخالق 
إنك وحدك مولاى يارب! 
انك الحب الحیط بکل شيء 


خالق الشمس والقمر والکواکب 

كالن العا کول تی 

وبعد هذه المناجاة يدير حوارا مع 
مرضعته حليمة: 

محمد : (يرى شبح حليمة مقبلا) 
حليمة! آکان لابد من قدومها في هذه 
الساعة العامرة بالسعادة.. ماذا تريدين 
مني ياحليمة؟ 


حليمة : لاتقلقني هکذا يابني الحبیب. 
إنى آبحث عنك منذ غسروب الشمس. 
لاتعرض شبابك الغض له وال اللیل 
ال 

محمد : سيان عند الأشرار الليل 
والنهار. ان الرذيلة وحدها تجر ان 
التهلكة كما يستجلب الضفادع سم 
الافعی وقد یکون الصبا #التمويذة 
النافعة تحت هذه السماء الرائعة. 

حلیمة: تظل وحدك طول اللیل بعیدا 
في هذه البادية التی يعيث فیها الذوبان 


وقطاع الطریق 

محمد : لست وحدي . إن الله ربي 
ینس وحدتي 

حلدمة : أرأيته؟ 

محمد : ألا ترينه في كل عبن جارية 
وتحت کل شجرة مزهرة. لقد فتح 
صدري وانتزع الشغاف عنه حتى آحس 
قربه في الصميم من قلبي. 

حليمة : إنك حالم واهم! فكيف يمكن 
أن تكون حيا بعد أن يفتح صدرك؟ 

محمد : سأدعو الله حتى يلهمك ان 

حليمة : ومن هو ربك ؟ أهى هبل أم 
العزى؟ 

محمد : ياللقوم المناكيد! إنك تتوجهين 
إلى الحچسر بحبك. إنك تطلبین من 
الممتهيال أن حك هذه الأريات لسن 
لها أذن تسمع الدعاء ولا قدرة على تلبية 
النداء. 

ا :أن الحس و عافن 
والصلصال يحوم حوله حائم.» وانه 
ليسمعني وهى قادر عظيم 

محمد : ماذا يمكن أن تكون قدرته 
وثمة ثلا ثماكة مثله؟ 

حلدمة : اليس مثل ربك أحد؟ 
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محم ]1 | كان ال عفرا اكت 
بعدها ربا؟ 

محمد : في كل مكان. 

حليمة : سيان هذا والقول أنه غير 
ذى مكان. فكيف إذن تدرکه؟ 

محمد : اللهم أبتهل إليك أن تنقذ 
البشر من ضلالهم» فهم أجمعين إليك 
يارب راغبون وال وجهك الكريم 
متطلعون. 


+ مخالفة النقاد الفرييين 


ويقول جوته إن القرآن يردد قواعد 
التعاليم ويكرر البشير والنذير سورة بعد 
وة وهو ای :هذا التكوان مايرا 
النقاد الغربيون لأن محمدا لم يرسل 
برسالة شاعر للتفنن في القول وضروب 
الكلام وعرض الصور المزوقة بالآخيلة 
الاقام لاستحداث اللذة والطرب. واٍنما 
هو نبي مرسل لغرض مرسوم يتخذ له 
أبسط وسيلة.. ومن ثم فإنه لم یعرض 
القصص الديني معرض التاريخ 
والأخبارء وانما اقتصر منه على مكان 
الحكمة ومضرب الأمثال ومواضع 
الاعتبار.. 














وقد کتب جوته مشروعا لمسرحية 
بذ ده في أثناء اللیل تحت السماء 
الساجية والتفكير في الله الواحد الأحد.. 
ويكاشف النبي زوجته خديجة بهذا 
الهدى فتؤمن به عن طيب نفس . 

وق الفصل الشاني يناصره «على» - 
كرم الله وجهه ‏ بالدعوة إلى دینه ہیں 
العشيرة والقوم: ويقع الخلاف بين القوم 
وتشتد الملاحقة ويضطر محمد إلى 
لته 

وق الفصل الثالث ینتصر محمد علي 
آعداثه ویطهر الكعبة من الأوثان ویظهر 
الرجل السياسي إلى جانب رجل الدین 

وق الفصل الرابع يتابع محمد 
غزواته ويتخذ لها العدة وتدس له امرأة 
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وق الفصل الخامس يبلغ محمد أوج 
غلم ته وکماله ثم تعاوده عقابیل السم 
فینتقل الى چوار ربه. 

وهي مع إغفالها للأحداث وتغييرها 
لبعض الوقائع إلا أنه من المؤؤوسف أن تقف 
عند حدود المشروع. ولقد ظل جوته على 
إعجابه بالقران حتى نهاية حياته. 


> بيو 


اد سعاه أفق 


وممایذکر أنه في أعقاب هزيمة 





نابلیون في روسیا جازت مدينة ویمار 
آفواج من الجیوش الروسية ومن بینها 
فرسان البشکیر وهم من رعایا الروس 
التقان اسلف فص ق تاش 
زحف جيش التتار للشرق بقيادة تيمور 
لنك(۱)... وقد نزل الفرسان بالدينة برهة 
واتخذوا من ردهة العید اليروتست‌انتي 
مسجدا للصلاة.. فلم یفت جوتة مشاهدة 
صلاتهم وسماعهم يرتلون القرآن الکریم 
فتأخذه - کالقوة الخفية - روعته.. وان لم 
يفقه معناه وعبارته. 


جوته وسمو فکره وترفعه عن التعصب 
القومي وال‌ديني.. ولایسعنا نحن 
الان إلا التعاده رقف هذا الاد 
العظيم من الإسلام والمسلمين. 


وهنا أعود إلى الشاعر الإنجليزي الذي 
قضى أكثر حياته في مدينة بومباي بالهند 
والذي قال إن الشرق شرق والغرب غرب 
وهيهات يلتقيان.. والواقع أن الأمر كذلك 
اذا افترضنا أن لقاءهما لن يتحقق إلا اذا 
تخلى أحدهما عن لغته وثقافته واسمه 
واستبدل بها لغة الآخر وثقافته واسمه.. 


والثقافات تلتقى كما التقت دائما 
وتتحاور لتتكامل وتغتني لا ليذوب 
بعضها في الآخر.. 











#لم يعتدق الإسلام ولكن!! 


ويعد جوته مثالا صارخا على هذا وإن 
لم يكن قد اعتنق الدين الإسلامى إلا انه 
فهم معناه.. وأسوق في هذا الضمون 
مثلا اخر لشاعرة فرنسية وان كانت قد 
آمنت بالإسلام وهي «فالنتين دوسان 
«لامرتين» قرابه وثيقة.. وقد جاءت إلى 


لایزال قبرها الرمرى شاهدا علی سپرتها 


حاملا اسمها العربی الجدید «روحية 
نورالدین» وأصدرت مجموعات شعرية 


= 
بها 


بالفرنسية في مصر وباريس أقرب 


ماتكون للشعر الصوفي.. 


لثقافتها القومية ۲7 





)١(‏ لنك : الأعرج 
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یات إسلامب 





من صلب العقيدة السمحة وروح 
المقاومةة, تولدت عوامل الصحوة 
الاسلامية وتفاعلت وسط جماهير 
المسلمين في الاتحاد السوفييتى السابق, 
كول القت NE‏ ی 
بأعمال الفک رین التتر الأوائل س وف 
مقدمتهم سلطان غالييف ‏ الذين ظهروا 
في مطلع القرن العشرين» وشاركوا في 
الثورة البلشفية» ونادوا بوحدة المسلمين 
الروسء مما دفع السلطات السوفييتية - 
فيما بعد _الى تصفيتهم. 


عوامل الصحوة 


ومن الصعب الفصل بين العاملين 
الدینی والقومى الكامنين وراء هذه 
اه وة القن حرمتها السلطة 
السوفييتيتين من القدرة على التعبير عن 
ذاتها بفعالية طوال ستة عقود ونيفء ولم 
تستعد ديناميكيتها الا في عهد الرئيس 


* كاتب سوري مقيم في فرنسا 
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غورباتشوف وما رافقه من طروحات 
وآفکار هزت مرتکزات العقيدة والسلطة 
السوفیتیتین من آساسها في النصف 
الثاني من الثمانینات. بيد أن قرب 
المسلمين الروس من الرکز» وتشتتهم 
الجغرافي. وصغر نسبتهم في الجمهوریات 
صحوتهم تتأخر زمنیا عن الصحوة التي 
شهدتها کاراخستان وجمهوریات اسیا 
الوسطی النائية: التي یتمتم السلمون 
فیها بغالبية سكانية واضحة. 


وسائل التوعية 


ولقد تمحصورت صحو السلمین 
الروس في البداية حول التوعية الدينيةء 
من خلال النوادی والصفوف الخاصه 
بتدریس القرآن الکریم وتعالیم الدین 
الاسلامي واللغة العربية والحضارة 


الاسلامیت» إضافة إلى اصلاح الساجد 
القائمة. واعادة فتح الساچد المغلقة, 
و|صدار نشرات مستقلة اسلامية الطابع» 
وکان للدعم الخارجي - من دول | لخلیج 
العربی آساسا - دوره في تأمين التطلیات 
الادية لتلك النشاطات, التی حملت عبتها 
قات هی ام كفي مكل وال كه 
التقاق الاسلامی». و«جمعية الدراسات 
التتریة» في جمهورية تترستان. ومنظمات 
«آونتسوکول» وه‌شامل» ف شمالي جبال 
القفقاس. 


وني مطلع عام ۱۹۹۰ آخذت الصحوة 
طایعا أكثر تسیسا. عندما اتفق عدد من 
المثقفين التتر والداغستانيين على تشکیل 
حزب يطالب بالعدالة: وينادي بتحقيق 
ظروف حياتية أفضلء ويدافع عن حقوق 
السلفين: ر الح فق الان 
السوفييتي السابق كله. وانعقد المؤتمر 
التأسيسي لهذا الحزب في حزيران «يونيى» 
من العام نفسه» وظهر «حزب النهضة 
تلا مت ترا یت وکا 
آحمد قاضي آهتاییف (۱). وکان في مقدمة 
آهدافه وضع حرية العقيدة موضم 
اللا رار دق امن فى ال 
وفق عقيدتهم وممارسة شعائرهم الدينية 
بحرية تامه, من خلال تسهيل قيامهم 
بالصلاة والصوم» وتمكينهم من 
الحصول على اللحوم المذبوحة وفق 
الشعائر الإسلامية. 


وعلى الرغم من تضمن برنامج الحزب 
لهجوم عنيف على الشيوعية والنظام 
السوفييتي» بصفتهما مسؤولين عن 
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وحرمانها من حرية العقيدة. فان 
البرنامج لع یتضمن الدعوة إلى إقافة دولة 
اسلامية, بل اکتفی بالدعوة إلى تطبیق 
الشويححة ق بعض الجسالات داخل 
الجتمعات الاسلامية» ولا سیما في مجال 
«الأحوال الشخصية» ولعل أهم ما تمیز 
به هذا البرنامج معارضته لمفهوم «الأمة» 
بالمعنى القوميء وتبنيه لمفهوم «الأمة 
الإسلامية» بغض النظر عن عروق 
أبنائها. 

ولقد قام «حرب النهضة الإسلامية» 
بمعارضة بوريس يلتسين منذ تولیه 
منصب الرئاسة في روسياء وانتقد الميول 
الشوفينية التي اتسم بها الستولون 
الروس في موسکو. وكان المؤتمران اللذان 
عقدهما في عام ۱۹۹۱ في مدينتي طشقند 
ودوشانبي (عاصمتي أوزبيكستان 
وطاد جد حيكستان السوفيتيتين «انذاك» 
مظاهرة دينية تحررية واسعة فاجأت 
الا الوا )ای نها ماف 
موسكو إلى الفاء الحزب وملاحقة 
قياداته. إلا آنها عادت إلى السماح به في 
طادجيكستان تحت ضفط الظاهرات 
الشعبية الاسلامية الحاشدة» ومنحت 
لجنته التنظيمية ترخيصاً بفتح مکاتبها 
ف موسکو. 

وکما فوچئت السلطة السوفييتية 
بديناميكية «حزب النهضهة الاسلامیه» 
والتفاف السلمن حوله» فقد فوجئت 
السلطة «الديموقراطية» في روسیا 
الاتحادية بتصاعد الصحوة في 
اه اس دا 
بحقوقهم الدينية والقومية» وظهور 
آحزاب دينية ‏ سياسية نشطة» مثل 
«حزب الطریق الاسلامي» في تترستان 
و«الحزب الديموقراطي الاسلامي» في 








داغستان» وید ء مسيرة الشعموب 
الاسلامية في روسیا نحو مستقیل جدید 
يضمن تعاونها وتضامنها, ویحافظ على 
هویتهاء. ویوّمن لها ظروفا آفضل للعیش 
في ظلال الاسام. 
ولقد أخذت الصحوة في تترستا 

وشمالي القفقاس شکلا متقدماً. ففي 
خریف ۱۹۹۱ قام الجنرال الجوي جوهر 


ای هیاس ال موی رت 
تشیتشینو - انفوش, وآعلن بلاده 
هیور اسار زان سادة رورت 
تترستان في ۱۹۹۲/۳/۳۱ استفتاء 
شعبيا آسفر عن تأبيد آغلییه السکان 
للاستقلال التام. الأمر الذي شجم 
الشعوب الاسلامية الاخری عل المطالية 
ممع دين ارس ليطا ون 
الجمهوريتين طليعة المسيرة ومنارة 
الصحوة التي ينتظر أن يلعب فيها 
الداغتسانیون والباشکر 1۳ مسا 
فاعلا. 


مخاطر تحط بالصحوه 


بيد أن السيرة معرضة لخطر یتمثل 
في تنامي الشعور القومي التطرف على 
حساب التضامن الاسلامي, وظهور 
منظمات قومية - علماتية» تقدم مفهوم 
«الامه» بالعنی العرقي على مفهوم «الامه 
ا او ارو الاجم 
و ولایعترف الا بوحده العقيدة. 
وف مقدمة هذه النظمات «الرکز التتري 
العام» و«حزب الاتفاق» في تترستان 
و«اتحاد الشبيبة الب اشکیری»» في 
جمهوریه باشكيري. 
والحتفسة ها نات ار 
بصفة مشتركة تتمثل ف التشدد القومي, 
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عار اين بن خیش زر توب 
العلماني. وإذا كان «حزب الاتفاق» 
شاد نوري یهوک وواتطان اش ؟ 
الباشكيرية» بقيادة أرثور إدلباييف في 
عداد التنظیمات القومية ال راديكالية» فان 
«المركز التتري العام» تنظیم قومي غير 
مفرط في علمانیت», فهو يزين قاعات 
احتفالاته وموّتمراته بالاعلام الخضراء. 
واا ان لر اس 
لاف N‏ 
للمجتمع»» ويتبني فكرة «إنشاء روابط 
واتحادات تجمم السلمین»(۲). 

ومهما تكن درجة راديكالية النظمات 
القومية ‏ العلمانية » فإن من المتعذر عليها 
تجاهل زخم الصحوة الإسلامية وترسخ 
ااال ق وس اسان 
الروسء ودخولها في صلب هسویتهم 
القومية. ومع هذا فان تاجیم النزعينات 
اة واحتمالات التطسرف ي هذا 
الجال, قد يؤدي إلى وضع يهدد وحدة 
عدن فسوي الاستازفية: 0 ۶ 
قدرتها على انتزاع حقوقها وتحقيق 
طموحاتها الشروعة» ويفتح المجال آمام 





التجاورة. وبخاصة بين التتر 9 
إلى تولي القيادة الروحية لسلمي ری 
الاتحادية كافة, والباشكير ا 
بشرف هذه القيادة, ۳۹ لوجود الإدارة 
الدينيّة لمسلمي روسيافي العاصمة 
الباشكيية «آوفا » من أيام الحكم 
القيصري» وتولي الفتي الباشكيري 
«تاغلات تاج الدین» لرئاسة تلك الادارة. 


التوازن المطلوب 


إن کل المؤشرات تدل على أن صحوة 
ال اون اس التشاركة ی 
حر الق ر هة قد حت بحسن ان 
خطوات واسعة مؤهلة للتسارع بشکل 
يمكن أن يؤدي إلى تهديد بنية روسيا 
الاتحادية (۳). ووضع جزء كبير من 
منابع النفط والغاز خارع سیطرتها 

ولکن تسارعاً مؤثرا کهذا لايمكن أن 
يتحققء إلا إذا وعى قادة ا 
الفاعلة, دينية كانت أم قومية - علمانية, 
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خطورة وضع القومية في موقع التناقض 
والمواجهة مع الإسلام وقهموا جيداً 
طبيعة العلاقة المتيادلة بين الحداثة 
والأصالةء وحسبوا جيداً موازين القوى 
الحقيقية في ظل التداخل العرقي في مناطق 
اتخات الإسلامية 0 فهل 
سیتحقق ذلك في المستقبل النظور؟ 


الهوامش 


(۱) يتولى مسائل التنظير في الحزب المفكر 
الباحث والي أحمد صدر. 

(۲) ألكسي مالا شينكوء لوموند ديبلوماتيك, 
عدد یار / مايو ۲ ۰۱۹۹ 

(۳) راجع في هذا المجال مارك قيرو. لوموند 
دیبلوماتیك. تشرين اول / أكتوبر ۱۹۹۱. 

)٤(‏ في آذار /مارس ۰۱۹٩۹۲‏ ناشد الجنرال 
الجوي دوداييف الجمهوريات الإسلامية في روسيا 
وجمهورية ترکمانستان, الضغط على موسكو من 
خلال قطع إمدادات النقط والفضساز الى روسيا 
الاتحادية. 0 





هکذا .. بنتصر الباطل! 


إن العالم السيحي ينفق اللیارات من 
أجل عقیدته» فقد آصدرت الهيئة الدولية 
لبحث الارسالیات المسيحية نشرة 
[حصائية عن التنصير وأنشطته في العالم 
لعام ١1591م.‏ جاء فيها: أن عدد 
المؤسسات التنصيرية ووكالات الخدمات 
المسيحية بلغ ۱۲۰۸۸۰ وكالة ومؤسسة, 


و مكل خاش اسان متا 


التنصير ٩۳۲۰‏ بلیون دولار. وأنفقت 
۱1۳ بليون دولار في خدمة المشاريع 
السيحية» وقد حققت الارسالیات الأجنبية 
دخلا مقداره ۸,۹ بلیون دولار» وذکرت 
النشرة آن ۸۲ مليون جهاز كمبيوتر يعمل 
في خدمة التنصير لحفظ ونشر المعلومات, 
وقد صدر ۸۸۱٦۰‏ کتابا و ۲۶۹۹۰ مجلة 





*# صحفي مصري, 
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بقلم :الأستان سعيد کامل معوض :: 





الأناخل اه سهان 9ون فك 
ویبلغ عدد محطات الإذاعة والتلفزیون 
العنية بالتبشیر ۲۳۶۰ محطة, وبحسبة 
بسيطة نجد أن البالغ المنفقة في عملیات 
التبشبر بلغت ۱۸۱ ملیار دولار! فمانا 
آنفقنا من أجل دیننا؟! سوّال تقول اجابته 
ف مرارة: ما آزخص ال دم السلم!: ما 
أيخضقا عل اتسا وبالقال :ها ار کت 
على الناس!! ١‏ 


غرناطة .. جنازة الحلم الجميل 


ولآن التاريخ لايعيد نفسه. فسنقراً 
تحن عدة صفحات من كتاب الانسدلس. 
لعلنا نسترجع عبق ذلك الحلم الجميل 
الذي شيعناه بالأمس القريب» ومشينا في 
جنازته» ثم تناسيناه ‏ مرغمين ‏ في زحمة 
الحداة! 


البداية 


يقول التاريخ إنه قد تم للمسلمين فتح 
الشمال الأفريقي حتى أقضى المغرب أيام 
الدولة الاموية» وعبروا إلى الأندلس أيام 
الوليد بن عبدالملك عام ۲٩ه.‏ وعندما 
أت امن النذولة اموت وفاسی الدولة 
العباسية عام ۱۲۲ ه. تتابم ال ولاة 
العباسیون على بلاد الأندلس.. حتی 
استطاع صقر قريش الأموي: عبدالرحمن 
ابن معاوية بن هشام بن عبداللك 
عبدالرحمن الداخل) أن يفر إلى الأندلس 
ويدخلها عام ۱۳۸ ه. ليصبح بعد ذلك 
ابا تاموتا الأمراء اه ای 
واستطاع آن یشید ملكا زاهرا لبنی آمية 
في الأندلس» واستمر في الحکم إلى أن مات 
عام "ااه . فتولى بعده ايئنه هشام, ثم 
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OE‏ فوس اسب خی ام 
۸ فح انی ام هت وقد فا 
الأمويون بنشر العمران. وآشروا الحركة 
الفكرية. واهتموا بالعلم والادب وازدهرت 
دعيجدهم كن دي العاف لكر 

استكثروا من المرتزقة أمثال البرير 
والخقالبة والاتزات وخترهيم» عما كان له 
أكبر الأثر في تفکك عری الدولة على آيدي 
هؤلاء الرترقة الذین أخذوا في الاستقلال 
عن السدولة الم کل بولایته: فاستقل 
«بنوعباد» بآشبیلية» واستقل «بنوزیری» 
يغفرتاطة, واستقل «ینو الأة « 
ببطليوسء واستقل «بنو ذي النون» 
بطليطلة: واستقل «ینو عامر» وببلنسية: 


ثم استقل «بنوهود» بسرقسطه. وبقيت 


قرطية في أيدي «بتى حمود» نم «بنی 
جهور» وظلت هذه الدويلات باقية حتى 








استولى الأسبان علیها الواحدة بعد 
الأخرىء ولم يتبق في أيدي المسلمين سوى 
غرناطة التي كان يحكمها ‏ حينئذ ‏ «بنو 
الأخفر. واه لك خان هانب 
الخلاف والوهن بینهم. فاستولى الأسبان 
على غرناطة, بموجب اتفاقية تسلیم وقعها 
محمد مع حاكم أسبانيا «فردیناند». 
ات انديس امسر الان مب لاد 
الأندلس إلى الأيد! 

.. ويقول التاريخ : إن اتفاقية تسليم 
المسلمون على آنفسهم. ودينهمء وآموالهم. 
وآعراضهم. وآملاکهم» وحرياتهم. وكان 
من بين الشروط احترام الشاعر الدينية 
للمسلمين: واحترام الساجد. وإجازة 
الهجرة إل بلاد الغرب لكل من ريه من 
السلمين: واه من ارات و تفه 
استیلاء الأسبان على غرناطة لم ینفذوا 
قرط اش ان تلك ارو وت 
هه رنه ات سس وف امترا 
محاکم التفتیش التي أتت الفظائع التي 


لم يشهد لها التاريخ مثيلا! 
النهاية : صور دامية 


.. بدأ «فرديناند» وزوجته «إيزابيلا» 
عاقلا ایا سا اه التق 
قن لاسام امن فتاه سای 
فاحتدرا هی ایا وا 





وصدرت عدة مراسیم ملكية بذلك: 
س ففي العشرين من پولیسو ۱۵۰۱م. 
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بعضهم ببعض. ومن یخالف تلك الاوامر 
یکون جراوژه الوت ومصادرة ممتلکانه! 

- وف الثاني عشر من فبراير ۲ ۸۱۵۰. 
الموافق الثالث عشر من رمضان ٠۰۸‏ ١ه‏ 
صدر الرسوم الملكي الذي يحتم على کل 
مسلم حر يبلغ الرابعة عشرة من عمره إن 
كان ذكراء والثانية عشرة من عمرها إن 
كانت آنثی» مغادرة مملكة غرناطة قبل 
أول شهر مایو من العام نفسه؛ ولایسمح 
لمن يريد الخروج التصرف في أمواله 
وممتلکانه» ولايكون الخروج إلى شمال 
افريقيا (لإنها بلاد إسلامية). 





وف الثاني عشر من سبتمر ۲ ۱۵۰ م. 
الوافق التتاسع عشر من ربیع الأول 
هه سین الرس الك الذي 
یحظر على الناس التصرف في أملاكهم 
فيل مضي عامن, كما یحظر عليهم 
مقادرة مملكة قشتال 4 الا ال 
الأراغون والبرتغال (لانها بسلاد غير 
إسلامية)! 

ی الشاني عشر من مارس قاعم 
ألا ات ادو مخفاو الأول 

۲ء صدر الامر البابوي بإجبار 
ان عن امنا الک لكين 
أبى ذلك فعليه الخروج من أسبانيا خلال 
مدة معينة؛ أو يصبح عبدا رقيقا مدى 
الحياة! وف ختام الأمر قرار بجعل كل 
المساحد كنائس! 

ورغم تنصر الكثيرين إلا آنهم 
بر كدر اتانيه وام تسوا انیت بن 
والمطاردة ففي عام ۱۵۹۹م. الموافق 

“ع4 ١٠٠8١٠١٠٠ه)‏ صدر الرسوم 
ملكي باسترقاق شباب المتنصرين 
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والکهول منهم ومصادرة آموالهم ونفیهم 


إلى خارج البلاد وأخذ الأطفال وایداعهم 


الغا اة ال لفك 


وقي الثاني والعشرين من سبتمير 
8 المواقفق ۱۰۱۸هص.. صدر 
المرسوم الملكي بنفي كل المتنصرين إلى 
بلاد البربر خلال ثلاثة أيام من تاريخ 
نشر القرار.. وتم تقدير عدد المنفيين 
ذلك القرار بأكثر من مليون شخص!! 

والتاريخ يذكر أن الأسبان کانوا 
يلفقون تهما غریبه لبقايا المسلمين وكان 
العقاب جاهزا ومتشابها في كل الحالات: 
فمن الحرق أو الجلد ومضادرة اممتلكات 
أو التشهیر (بارکاب التهم حمارا وقد 


علق على ظهره لوحة فیها اسمه وتهمته 
ویطاف به في آرجاء المدينة). ۱ 


ومن التهم التي كانت تلفق للمسلمين: 
كثر الاستحمام!!» أو تكفين الميت 
تیاب جدیدة!» آو ذكر النبي محمد بن 
عبدالله ها أو اقتناء القرآن! أو إحراز 
أوراق آو كتب عربية! آو إنشاد آغان 








وشرب الخمر! أو السوضوء والقیام إلى 
السیحیون (الكاثوليك) على إزالة کل 
مايمت إلى الإسلام بصلة ونجحوا في ذلك 
الكنيسة وباسم المسيح (وهو برىء 
تحولت بلاد الأندلس المسلمة إلى أسيانيا 
الكاثوليكية.. وتحول الحق الذي كان إلى 
الباطل الكائن.. على مرأى ومسمع من 
العالم! 


والآن .. سراییفو! 


یقول التاریخ إن سراییفو كانت اخر 
آوروبا.. وان الأغالبة هم آول من وصل 


من المسلمين إلى البوسنة. فقد وجد اسم 
البوسنة في سجلات دولة الأغالبة التي 
أسسها إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال 
التميمى في شمال افريقية عام ۱۸۶ه- 
الموافق ۰ ۸۰م.. ويذكر التاريخ أن سكان 
البوسنة والهرسك عرفوا قبل الإسلام باسم 
البوشناق.. حتى جاء الإسلام فاعتنقوه عن 
حب واقتناع (لا عن ضغط وإكراه)! 

ويقول التاريخ إن سراییفو تتعرض 
للمحى والتدمير منذ زمن بعيدء وانها كانت 
الشرارة التى أشعلت الحرب العالمية الاولی!!» 
وانها تدفع ثمن جرم لم ترتكبه, فقد كانت 
مملكة صربيا والبوسنة ضمن أملاك التاج 
الإمبراطورى للنمسا.. بعد استلابها جزءا 
یی اسان لیا وا اه 
تسا لخن اسار ال اة 
فاطلق الرصاص على الأمبر «فرديناند» 
وزوجته وهما یتنزهان یوم عید زواجهما في 
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۸ / مم وهكذا قامت حرب الابادة 
ضد السلمین دون ذنب أو جریرة!! 

ویقول التاریخ انه منذ انهیار الدولة 
العتمانية التی كانت تتولی حماية مسلمی 
البوسنة) والسلمون بتعرضون للإيادة 
الکاملة: 


ففي القرن التاسم عشر وخلال حروب 
البلقان. تعرض المسلمون لذبحة على آیدی 
میلیشیات الصرب (تشکنیك) راح ضحیتها 
۰ من المسلمين! ..ورشهد ميب لاد 
يوغسلافيا الأولى عقب الحرب العالمية الأولى 
موجة من المجازر قتل فيها أكثر من ثلاثة 
وحدها! 


وقي حرب التحریر الیوغسلافية (۱۹۶۱ 
E‏ رتك الصرب عد هار فقوا 
خلالها أكثر من ربع مليون مسلم. ولعل 
أشهر الجانر التي تمت في تلك الحرب كانت 
ق مدينة «فوتشا» عام EY‏ أم.. ف أول أيام 
عيد الأضحى حيث صلب مفتي المدينة 
وضربت على قدمیه حدوتا حصان وذبح 
آمام قائد الیلیشیات الصربية الذي صرح 
بقوله ساخرا: إن هذا آول قربان في العید.. 
م ترا اس ا 
بهم في نهر فوتشا الذي تلونت میاهه 
بدماتهم!.. وخلال الحكم الشيوعي تعرض 
المسلمون على أيدي «تيتو» للاضطهاد 
الق ومتعيرا كن مويارسة شعائرف 
الدينية. وابراز شخصیتهم. كما تعرض 
علماژهم ومفکروهم للقمع والاعتقال! 


صور.. طيق ال*صل! 


وفكلما تمدق افا خف ااا کین 





رسول الله فالصرب يعتيرون السلم رجسا 


إزالته من فوق ظهر الارض ارضاء 
للرب! أ ففي مدينة «فوتشا» التي تعرضت 
لأبشع مجازر حرب التحرير اليوغسلافية 
عام 1147م قام الصرب بشحن دفعات 
من آهل المدينة في جرافات» وقاموا يدفنهه 
أحياء تحت الارض, وآخنوا یغتصبون 
الفتیات» ویلعیون الكرة بجماجم القتلی. ثم 
قاموا باحراق الدینه فتحولت إلى كومة من 
الرماد. 
وقي قرية «فيش جراد» قام الصرب یوم 
وقفة عرفات (۵۱۶۱۲-- ۱۹۹۲ع) بجمم 
۷ شخصا من أهالي القرية ووضعوهم في 
شجازة كبورة كع هت وفه والقوا تحتديم ن 
ال الذي يفصل بين هت 
صربیا.. ومتلما تلون نهر «فوتشا» من قبل 
بدماء السلمین» يتلون اليوم نهر «الدرینا» 
بدمائهم! 
وقي قرية «تيسليشن» (في منطقة دبوي 
حاصر الصرب القرية وجمعوا مايزيد عن 
افا شخص من السساء و الاطفيال 
والرجال في ملعب لكرة القدم وقاموا بهتك 
عاخن لاه امام زا اون 
اكور اا ا ور ا كن 
ایسزاه تاوت لاغ او ك كوا الا 
هة اا ال ام يكو وان هان 





قائد الميليشيات الصربية عام ۲ ۶ ۱۹ج 
عندما ذبح بنفسه مفتي مدينة «فوتشا» 
وقال ساخرا: هذا آول قربان في العید! 

وق قرية 4 «یراتونانس» > جمع الصرب 
الرجال في صفوف. ونادوا 1 القرية 
ليقف أ أمامهم. . وآمروه أن يشير يعلامة 
الصرب (علامة التثليث) فرفض (لأن ذلك 
معناه الخروج عن الإسلام): فقاموا بذبحه. 
ثم اقتادوااينا وأباه فذبحوا الاين وآمروا 
الأب أن یشرب من دمائه!! 

وف قرية «مزرتشنو» قام الصرب بوضم 
الأطفال في خلاطات الأسمنت لتفرمهم آمام 
آمهاتهم وآباتهم! 

وقي شمال البوسنة. قاموا بإحراق القرى 


الشيطانية وزجاجات الخمر في أيديهم أمام 
النار! 


وقي جنوب البوسنة مارالت القنابل 
والقذائف وکل وسائل الدمار تنهال على 
الاهالي .. لا لشيء.. إلا لانهم یت 1 
بعقيدة التوحید! 

وسراییفو يأكلها الحصار منذ عدة 
أشهرء ويحتويها الخراب. ولم 
النظمات الدولية في تأمين مطبارها لنزول 
طائرات الامدادات والإغاقة لانقان 
الصاصرین الذین یاکلون من خشاش 
الأرض!! 


وأخيرا .. كلمة تقطر دما! 


اسم ا ور الصورء م 
أكشر النداءات التي انطلقت بها حناجر 
هيكات الإغاثة. وسبقتها صرخات الضحايا 
والشردین من شعب اليوسنة والهرسك, 
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وا نقاك ماف الا ر لس ون القن 
یشیب لها الولدان! 

ان ماحدث ق آسبانیا (الاندلس سابقا!) 
ومایحدث في سراییفو وبورماء وکشمیر» 
وكمبودياء والفلبین» وغبرهامن بقاع 
الأرضءليقودنا إلى سؤال واحد يتكرر على 
الحقد هبق الاسللام والسلمین؟۱ 


لقد كانت دعوة الاسلام دعوة الرأي 
الحر. دعوة العقل والاقناع : «وفمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الکهف:۲۹). 
وكان نبي الإسلام 5 سمحا لیناء يدعو 
بالزفق والوغطلة الخ والتمكية رة 
إكراه فيها ولا إجبار. : لا إكراه قي الدين 
(البقرة:57؟). وفي هذا المعنى يقول 
(ريتشارد ستيبز): «وعلى الرغم من أن 
الأتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب 
فقس اوه آل و ق متهيو 
للمسیحیین جميعاء للاغریق منهم واللاتينء 
أن يعيش و محافظین على دينهمء وآن 
يصرفوا ضمائرهم كيفما شاءواء بأن 
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منحوهم کناتسهم لأداء شعائرهم القدسه 
في القسطنطينية وفي آماکن آخری کثیرة » 
عل نحي ات یمان ENR‏ 
عن مشاه ة الحفلات البايؤية تحب يل 
إننا في خطر على حياتنا وآولادنا». 

هكذا شهد أحد الذين لاسدینون 
بالإسلام! فلماذا كل هذا الحقد؟! 
إن الإسلام يغتال سرا وجهراً وكل من يدين 
بالإسلام يعاني القهر والقتل» ولا يستطيع 
فکاکا من دائرة الظلم والعدوان! 

لقح ماس الق الب ره اون 
واسقظ وا الخلافة الاسلامية وتأم روا 
فغرسوا کیانهم في فلسطین. ومازالوا 
یتحامرون على الاسلام والسلمین في كل 
مکان.. وآصبح الوت مصير كل مسلم في 
یه اند ام اه الم ی بحن معا 
الدور؟! 

إن ضياع الاندلس وفلسطین و.... و.... 
فش الا الأشماعة رانيد کل دا 
لن یکون خاتمة للمطاف. وسیظل الهدف 
الأسمى لخفافیش الباطل هو اجتثاث جذور 
الإسلام.. فلننتبه ا 





للاستان : محمد صالح عزدر 





لئن اختلف علماء التربية في تحديد مفهوم وفترة الراهقة , فنجد في العجم الوسيط 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة «المراهقة هي الفترة من بلوغ الحلم إلى سنّ الرشد» 
(ج۱ص۲۷۸) ؛ ؛ ويعرّف ابن منظور في لسان العرب الراهق بأنه «الفلام الذي قارب 
الحسلم» (ج۲۹) » ویقول الجرجاني في التعريفات : «الراهق صبي قارب البلوغ 
کت ال ها شین (طبعة الدار التونسية للنشر ص ٠‏ ) فانهم- علماء التربية - 
اتفقوا جمیعا - تقريبا- على أن الحدود الدنیا للمراهقة مضبوطة بعلامات فیزی ولوجیه 
تکاد تكون عالية » وان كان انطلاقها یختلف حسب الأفراد والحضارات التی ینتمی إليها 
الفرد » فلکل من الناخ والستوی الادي والاجتماعي والعامل العرقي آثره في تقديم أو 
تأخير البلوغ.. كما أتفقوا جمیعا - تقریبا - على أن الراهقة تنقسم إلى فترتين أساسيتين : 

١‏ - مرحلة البلوغ أو ما قبل المراهقة أو المراهقة الأولى » وهي الفترة التي يصبح فيها 
الفرد عرضة للجماع ونحوه في النوم» وتعتبر مرحلة المراهقة قة الأولى هذه من آهم مراحل 
النمق سرعة وعنفاً » لذلك يجعل القانون الاسلامي في بلوغ الحلم «المرحلة التي يصير فيها 
الفرد عاقلا ومکّفا» .. فهذا التطور ی ژثر تاقيرا مباشرا عن الصفحة النفسية للقرد ى عل 
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يقول الدكتور العياري واصفا هذا السّلوك «انك ترى المراهق في هذه الفترة يبحث 
ويتفرس في كل أجراء جسمه > فهو بنظر باستمرار الى المراة ويقارن جمسه بما دراه 
على أجسام الآخرين محاولاً فهم ما يجرى به علي مستوى الشكل أساسا» (المراهقة : 
دراسة سيكولوجية) .. وهي - أي النرجسية- سلوك طبيعي بل ضروري في مثل هذه 
الفترة من حياة الفرد لأنها تعزز وعي البالغ بذاته وتكرّس لديه الذّقة بالنفس. 

۳- یتجه الراهق ق هذه الفترة نحو الامتفام بالقضایا الشخصية ال ذاتية مثل العمل 
الدرسي والوظيفة تعبيراً عن وعيه بذاته کفرد متمیز عن الاخرین » وهي الرحلة الأولی من 
ذلك السلوك الذي ... یمتاز به الکهل والتمشل في الانفراد بقضایا لا يشاركه فیه ا احد , 
وبذلك تمثل هذه الفترة مرحلة هامة في عملية التنشتة الاجتماعية للفرد . 

-٤‏ تتسم الراهقة بتغير جذري في طريقة التفكير والبرهثة , ذلك آنها -فترة المراهقة- 
تعتبر المرحلة التي يدخل فيها التفكير المجرد طور العمل . واكتساب القدرة على التفكير 
المجرد من شأنها أن تزيد الراهق شعوراً بقوته , فتراه يقارن نفسه بالكهل ويعتير نفسه 
مثيلاً له , وهو تصور يجعله يطالب باستقلاليته ويحاول الافلات من سيطرة الكهل» ومن 
شآنها کذلك أن تجعل الراهق قافرا على أن يكون له آراء شخصية مخالفةلآراء آولیانه 
ومربیه فیحاول فرضها على وسطه. وهو آمر قد يدخل نوعا من التوتر على علاقه الراهق 
بالکهل, ثم ان التفکیر الجرد سیمکن الراهق من بناء أنظمة ایدیولوجية شخصية يدرك من 
خلالها العالم الخارجي الحیط به , وهي من آثری العملیات التي يعيشها الراهق ومن 
آخطرها على تکوینه اللاحق ( انظر بمزید التفصیل علوم التربية .د. آحمد شبشوب). 

وت ق مده الفترة يفيل الراهق ال الكلؤيق البادیء والعواطف ویشتد ایمانه بالقیم 
والثل العلیاء فهو یتعصب بسهولة لما یروق له من البادیء » وتتأرجح نفسه بين الشجاعة 
الفرطة والانانية القيتة . وبین التقوی الخاشعة والکفر البالغ. وبین التمرد والاستسلام . 
وبين الحب الفرط والبغض الشدید. وهو یعجب عادة بالبطوله والکرم والشهامة والجد » 
ویتمسك في نفس الوقت بالعداله الاجتماعیه . ویقدر القیم الفکریه الحیاتیه والاخلاقیه 
والدينية والجمالیة. ویرتبط بالجماعة ويتأثر بها کمشارکته في المسيرات والظاهرات 
لطر اا :اونش ك الأعمال الک رامع و انش كا نزم كس ساكل 
الايحاء والاستهواء والتقليد والعقل الجماعي والروح الجماهيرية . عاطفيا ودون اقتناع أو 
تعقل في كثير من الاحیان. ۱ 


1- في هذه الرحلة تكثر انفعالات الراهق اذ اصبح يشعر أنه کالکبار › فیقاوم سلطتهم 
ویرفض تدخلهم في شوونه الخاصه ولو کانوا والدیه أو آقرباءه, أو مربيه » فهو بشعر 
بأنه لا يقل عنهم , > وله الحق مثلهم في تکوین ارائه وفلسفته وطریقته يقته في الحياة .. ومما 
یزیده اضطراباً استهزاء الکبار به وسخریتهم منه ومعاملتهم له عن آساس آنه لا يال 
طفلا صغبراء فیزیده تحديا لهم وثورة علیهم . > حتی اذا فشل في تخطي مصاعب واقعه 
ومجابهة مشاکله , یعجز ویتور على نفسه وعلی الجتمع والحياة. 

هذه آهم خصائص الراهقة , مع وجود بعض الخصائص الأخری اما مكملة للأولى أو 
هی مندمچة فیها واذا كانت الراهقة , مع ما يتبعها من تغیرات على الستوی الفيزيولوجي 
والفكري» مرحلة طبيعية من مراحل النمو يمر بها آغلب الافراد بسلام » فان آبعادها 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۲۷ - ذو القعدة ۱۶۱۳ ه 











النفسية قد تأخذ شکلامرضیا اذا لم يلق الراهق من محيطه التفهم والساندة الاجتماعية 
الکافیین . لذلك نری علماء التربية يلحون على ضرورة الاعتناء بهذه الفترة اعتناء دقيقاء 
واتباع الطرق التربوية في تمكين الفتي الراهق من اجتیاز هذه الرحلة بسلام » فینصحون 
الاولیاء والمريين ب : 

أ- إعطاء الفتى تربية ملائمة تقيد من الانحرافات الجنسية التي قد لا تفارقه طوال 
حياته , وتخفف من وطأة آلام النمو الجنسي التي قد تولد امراضا داخلية خطيرة , وذلك 
عن طريق اقناعه بأنه يمر - ككل انداده- بفترة طبيعية ستزول آثارها مع تقدم الزمن . 

نك متفاركة القن 3 مات لخششاطات ای ی یریس کول اا 
في المجتمع . ۱ 

ج- تنمية القدرة على التفكير لدى المراهق مع تعويده الاعتدال والوضوح في اصدار 
الاحكام » وتمرينه على ضبط النفس والتابرة في العمل وتعويده على تقدير إمكانياته لنجنبه 
الاندفاعات المنهكة والخییات المرة . 

د- تدريبه على التحكم في نزواته وآهوائه ومساعدته على الانسجام في مجتمعه. 

وآن التربية الاسلامية عملية متكاملة اعتنت بالجانب الروحي والعقلي والوجداني 
والاخلاقي والاجتماعي والجسدي في تكوين الشخصية الانسانية وفق معيار الاعتدال 
والاتزان حتى يخرج المسلم إنسانا كاملا في عقيدته وسلوكه وتصرفاته ونهجه في الحياة . 
يعمل كعضو في الجماعة على خيرها وتحقيق أهدافها ويساهم بإيجابية في صيانة كيانها 
وخلقها وتراثها , فلا شك انها - اي التربية الاسلامية - قد وفقت » قبل مذاهب علوم 
التربية وعلوم النفس الحديتةء في تربية الفتي المراهق وتنشتته على نحو متزن ومتعادل 
ومنسجم بين الجوانب الفردية والاجتماعية والروحية والمادية والعقلية والجسمية 
والدنيوية والاخروية.. وسنحاول فيما يلي التعرض الى ابراز أهم مواقفها. 

موقف التريية الاسلامية من النمو الجسمی: 

ان النمو الجمساني السريع فسيولوجيا وبيولوجيا بالنسبة للمراهق قد يعرضه إلى 
بعض الامراض مثل فقر الدم ومرض الرتتين والقلب .. وقد وقفت السنة النبوية من الرعاية 

اللازمة للنمو الجسمي لدى المراهق موقفا ايجابيا بتوجيهه إلى التحلي بصفات النظافة 
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والطهارة الذاتية بما یحفظ عليه صحته ویصون بدنه من العلل والأمراض , فدعت الى 
الففاحة اعات ارفا ناس اا شرا الط من الو وين اراهن تس اد 
لسرعة انتشارها بینهم نتيجة لكثرة اختلاطهم وکبر مجموعاتهم . عن ابی هريرة رضی 
الله عته عن النبی عَلة قال « الفطرة خمس : الختان. والاستحداد . ونتف الابط وقص 
الشارب وتقليم الأظافر» (البخارى) وحددت - أي السنة - وقتا معلوماً لا يجوز تخطيه 
في تأخير القيام بأنواع النظافة الشخصية . قال آتس بن مالك : « وقت لنا في قص الشارب 
وتقليم الاظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة » (مسلم) 

وأكدت السنة فق ضرورة تر ر التغذية الجيدة کما وتوعا للمراهقین لسك احتیاجات 
نموهم البدني » قال ية : «حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية 
وان لا يرزقه إلا طیبا» (رواه البيهقي في شعب الایمان عن آبي رافع) وحرصت السنة 
على توجیه الآباء والمربين إلى تدریب آولادهم على إبراز امکانیاتهم الجسدية و العضلية في 
اکتساب الهارات والخبرات التي تصلح لهم » وتنشيط هممهم على القيام بالاعمال الفيدة. 
قال و : علموا أبناءكم السباحة والسرمي, والمرأة الغزل» (رواه البيهقي في شعب الایمان 
عن عمر) . .. ووجهت السنة الأولياء والربین الى ضرورة توفير الراحة الكافية لأينائهم بعد 
الجهد والنشاط » وعدم إرهاقهم بما يشق عليهم » أوتكليفهم بما يفوق قدرتهم وطاقتهم . 
عن عائشة أنها قالت : «كان لرسول الله 285 حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه 
فجعل الناس يصلون بصلاته » ويبسطه بالنهار » فثابوا ذات ليلة فقال : يا أيها الناس 
علیکم من الأعمال ما تطيقؤق.فإن الله لا یسل حتی تملوا »وان احب الاعمال ال الله ما 
دووم عليه وان قل » (مسلم) . 

موقف التربية الاسلامية من النمو العقل : 

تدعو السنة النبوية الى تنمية القدرات والاستعدادات العقلية لدی الراهقن واتاحة 
الفرص للکشف عنها وصقلها وتمکینها من بلوغ الجودة والاتقان » والی مراعاة الستوی 
العقلي والتحصيلي للمراهق في توجيهه وتعلیمه واختیار الهنة الناسبة له ومساعدته على 
حل مشاکله التعلقة بنظرته الفلسفية الخاصة بالانسان والکون والله » وتزويده بالاجابة 
الشافية الوافية على استفساراته وتساژلاته , وإعانته على فهم الحقائق واستیعابها عن 
طريق الاقناع والبرهان والدليل المنطقي ومراعاة عدم الاستهزاء بإنتاجه الفكري والادبي 
والفني مع توجيهه الى العدول عن الانتاج الخاطيء أو العابث أوغير الفید: 

أ- فالسنة تفتح باب التعليم وطلب العلم أمام الناشيء وخاصة في هذه المرحلة التي 
ينمى فيها ذكاؤه وتبرز قدراته العقلية وميوله ومواهبه وحرصه على ادراك وفهم ما يتلقاه 
من علم ومعرفة واستيعابه باقتناع منطقي. عن ابي هريرة ان رسول الله ول قال : «من 
تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجرء ومن تعلم العلم بعد ما يدخل في السن 
كان كالكاتب على ظهر الماء» (ابن عبد البر/ جامع بیان العلم وفضله ). 

وتحث- السنة - الوالدين على عدم الابطاء في الحاق آبناتهم بدور التعليم منذ سني 
حياتهم الأولى وخاصة في هذه الفترة . عن ابي امامة الباهلي قال : قال رسول الله د« أيما 
ناشيء نشا ف طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب الله له اجر سبعين 
صدیقا» (ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله). 
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ب- لا تعارض السنه ملكة الخیال لدی الناشیء لأنها وان بدأت خیالا ایهامیا سرعان ما 
تتحول مع النمو العقلي والنضح الفكري الى خیال علمي يخدم تطلعات الانسان وطموحاته 
ويساعده على تحقيق اماله وأمانيه. 

عن عائشة قالت :« قدم رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر وقي سهوتها ستر , فهبت 
الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة. فقال : ما هذا ؟ قالت : بناتي. ورأي بينهن 
فرسا له جناحان من رقاع فقال . ما هذا الذي آری وسطهن؟ قالت : فرس .قال : وما هذا 
الذي عليه ؟ قالت جناحان قال : فرس له چناحان؟ قالت : آما سمعت ان لسلیمان خبلاً لها 
آجنحة . قالت : فضحك رسول الله يكل حتی رأيت نواجذه » (ابوداود) ... ولاشك ان ملكة 
الخیال هي اساس تنمية الابداع الفني وتنمية الواهب , لذلك یقول عليه الصلاة والسلام 
«ان من الشعر حكمة » (البخاري). 

والشعر كما هو معروف یعتمد على ملكة الخیال والتصور والانفعال والایداع. 

ضيه آلسنه اليا ر ارين ال هرون مراعاة الفروق القروية ندی اران 
وتدعوهم الى العناية برسم البرا مج التعليمية والتربوية لا یتیح الفرص المتكافتة آمامهم على 
اختلاف حظوظهم في الذكاء والقدرات العقلية المختلفة . كما تدعوهم الى ضرورة مراعاة 
المستوى العقلي للفرد وقدرته على الادراك والفهم وتعليمه وتوجيهه وفق ما يتمشى 
وقدراته واستعداداته العقلية. قال رسول الله 325 «أمرنا ان نكلم الناس على قدر 
عقولهم» (رواه الديلمي عن ابن عباس. النقی / منتخب كنز العمال). 

د- احترمت السنة العقل ودعت إلى إبداء الرأى والاجتهاد تلبية لقدرة المرافقين على 
الانتباه والتركيز والاستيعاب والاستنتاج والتفكير النطقي » وقدرتهم على المبادأة الذاتية 
ورغبتهم في المشاركة في عملية التربية والتعليم ون فهم مختلف المشاكل وحلها . وقد ضرب 
لنا رسول الله المثل الأعلى من نفسه في هذا السبيل حين تنازل عن رأيه لرأي صحابي تبين 
له وجاهته اثناء الاستعداد لعركة بدر «جاء الحبات ين التذر وقال يتارسول الله ! آرآیت 
هذا النزل , آمنزلا أنزلكه الله, لیس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » آم هو الرآي والحرب 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الرآي والحرب والكيدة . فقال : يارسول الله فان هذا لیس بمنزل , 
واشار عليه بأرض تصلح للحرب. فقال صلی الله عليه وسلم : لقد آشرت بالرأى » ونهض 
ومن معه من الناس , فأتي آدني ماء من القوم فنزل» (ابن هشام). 

ر- حثت السنة على تزكية السرآی والاجتهاد في اعمال الفکر » وجعلت للاجتهاد آجرا 
وجزاء کریما في حالتي الخطاً والصواب . حتی تجعل الباب مفتوحا دائما آمام تزكية العقل 
وترقية الافهام وتوسيع الدارك وشحذ الاذهان » ودعت الأولياء والمربين الى اتاحة الفرصة 
لأبنائهم كي ینم وا عقولهم وقدراتهم › > وإلى التسامح والصير على أخطائهم ومراعاة 
تشجيعهم على معاودة العمل والسعي والنشاط حتى يتمكنوا من بلوغ الصواب في تكوين 
الاحكام والاراء النيرة. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يي يقول: « اذا حکم 
الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران » واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر» 
(البخاري). ۱ 

و- اعتبرت السنة ميل الراهق الى التفكير الدینی ورغبته في مناقشة الأمور الغييية آمرا 
طبیعیا وضروریا یعتمد على حاجة فطرية في الانسان الى دين متكامل یتمشی والفطرة 
السليمة فدعا الرسول الکریم إلى حسن التدبر والتفکیر والتبصر » باعتبار ان الاقتناع 
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العقلي وسيلة الایمان الصحیح , فقال ب «عودوا قلویکم الترقب واکثروا التفکر 
والاعنیار» (رواه الديلمي في آلفردوس عن الحکیم بن عمر / النقي) 

وحث رسول الله تا على التفکر في الکائنات والمخلوقا ت » لأن ذلك بقود الى الایمان 
البني على الاقناع والدلیل. 

ي- عنت السنة بتوجيه ظاهرة حب الاطلاع عند الراهق ودعت الى اشباعها. لأن في 
اشباعها تنمیه لمدارك وقدرات الفتى العقلية وملكاته ومواهیه . . وتحفيزاً له على التعلم 
والتلقي وكسب المعارف والعلوم .. فلم يكن 97 يضيق برغية اصحابه في التعلم وحبهم 
للاطلاع » بل كان يشجعهم على ذلك ويدفعهم الى كسب المزيد من المعرفة والعلم. 

ه- جعلت السنة العلم والتعلم اساس المفاضلة بين الناس ووسيلة لنيل الثواب ‏ حثا 
على التزامهما والمداومة عليهما , ذلك لآن الحضارة البشرية انما تقوم على عمليتي التعلم 
والتعليم . قال 5 : الناس رجلان : عالم أو متعلم هما ی الاجر سواء ولا خير فيما 
بينهما من الناس. وخرج رسول الله 85 ذات يوم فرأي مجلسين احدهما يدعون الله عز 
وجل ويرغبون إليه » والثانى يعلمون الناس. فقال : « اما هؤلاء فيسألون الله تعالى ان 
شاء اعطاهم وان شاء منعهم . واما هؤلاء فيعلمون الناس, وانما بعثت معلماء ثم 
عدل اليهم وجلس معهم» . (احياء علوم الدين بن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بسند 
ضعيف). 

موقف التربية الاسلامية من النمو الوجداني : 

أ- اهتمت السنة برعاية النمى الجنسي عند المراهق واشباعه بالطريق المشروع الذي 
بحفظ الفرد والجتمع من الفجور والانخثلال» فحثت الأولیاء والسوولین عل كين 
الشباب القادرین من الزواج لأنه الوسيلة الوحيدة التي شرعها الله لاشباع الرغبة الجنسية 
لغاية نبيلة هي استمرار البشرية وحفظ الانساب. قال عبد الله بن مسعود كنا مع النبي 
5 شبابا لا نجد شيئاء فقال رسول الله : «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فلیتزوج, فإنه أغض للبص واحصن للفرج» ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له 
وجاء » (البخاري). مع حرصها -أي السنة - على معارضتها کل ما یمکن ان یوّدی الى 
الانحراف والانحلال الخلقي كالحرية السرفة والخلوة بين الجنسين والاختلاط الفاحش ؛ 
فدعت الى غض الیصر. ا GS‏ 
والبذاءة باشارة أو بقول أو بفعل . عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يلل «الحیاء من 
الایمان . والایمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء قي النار» (الترمذي) ۰ وحثت على 
تجنب خلق الميوعة والتهتك والانحلال وتشبه الرجال بالنساء و النساء بالرچال مما 
یفقدهم السمات الطبيعية الميزة لكل من الرجولة والأنوثة. عن ابن عباس قال : « لعن 
رسول الله التشبهین من السرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال » 
(البخاري) وعن ابن عباس ایضا قال : « لعن النبي بي التخنشین من الرجال والترم 
من النساء , وقال اخبرجوهم من بیوتکم» (البخاري) , وأمرت - السئة - بتجنب کل 
وسائل الاشارة التي تحرض على الانحراف الاخلاقي. عن ابي موسی الاشعري قال : قال 
رسول الله يك : 
«ايما امرأة استعطرت فمرت إلى قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية» (النسائي). 
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ب- حرصت السنة على إبدال الغرائز واعلائها اذا لم تتوفر فرص اشباعها بالطريقة 
الطبيعية المشروعة , وذلك عن طریق مجاهدتها- أي الغرائز- بالعبادات والطاعات وعن 
طریق القیام بألوان آخری من النشاط تمکن الفتی من قضاء وقت فراغه على نحو متمر 
ولا تدع له فرصة الاختلاء بنفسه لدة طويلة من الزمن قد تدفعه الى التفكير في الانحراف, 
وأنواع هذه الانشطة كثيرة في عصرناالحاضر. قال ار : « علموا أبناءكم السياحة 
والرمي والمرأة الغزل» (المنقي/ منتخب كنز العمال. رواه البيهقي في شعب الإيمان عن 
عمر) » وقال أيضا : «عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم » (البزار والطبراني ) ومن 
الانشطة التي حرض عليها رسول الله 395 الفروسية , فقال « الخيل معقود بنواصيها 
الخير الى دوم القيامة » (البخاری) وقال ايضا : « كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو 
أو سهو الا أربع خصال : مشى الرجل بين الغرضين (للرمي) وتأديبه فرسه › 
وملاعبته أهله وتعليمه السباحة» (الطبراني). 


تحسين مستواه العلمى وتنمیه مواهيه وقدراته وهواياته > وصقل مهاراته » وزيادة خيراته . 
وتجاربه . عن ابن عباس قال : قال 3 : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : 
الصحة والفراغ» (اليخاري). 


د- حثت السنة على الاهتمام بالظهر الشخصي والاعتداد بالذات قي غير كبرياء وغرور › 
والاهتمام بالمظهر الجيد وانتقاء الثياب الحسنة , لأن من شأن الظهر الشخصي ان يكون 
محل الاحترام والتوقير » ويفتح لصاحبه أبواب القبول الاجتماعي . « قال 85 عن عمرو بن 
شعيب عن ابيه عن جده : « ان الله يحب أن بری اثر نعمته على عبده » (الترمذي). 

و- حرصت السنة على اعداد المؤمن القوي القادر على تحمل تبعاته ومواجهة مصاعب 
الحياة والحرص على ما ينفعه » استجابة لميل المراهق الى الاستقلال عن غيره , ونزعته الى 
الاعتماد على نفسه. عن ابي هريرة قال «سمعت رسول الله 235 يقول : لأن یغدو احدكم 
فيحتطب على ظهره فيتصدق به . ويستغني به عن الناس خير له من أن یسال رجلا 
أعطاه أو منعه ذلك » فان اليد العليا أفضل من اليد السفلى » وابدأ بمن تعول » 


نز 


ز- حرصت السنة على عدم السخرية من الراهق واحتقاره أو ابراز عيوبه , والهزء 
باهتمامه البالغ فيه بمظهره وذاته , لا يسببه هذا من حرج نفساني له » ویشیعه من 
اضطراپ في استجاباته وسلوکه وتصرفاته ‏ ودعت الأولیاء الى معاملة الراهقین معاملة 
كريمة قوامها الرحمة والرفق والحنو کتجنب الفحش والبذاءة في القول والعامله والشتم 
والسیاب. عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يك : « سباب امسلم فسوق وقتاله 
كفر» ( مسلم) » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 2335 : «بحسب امرىء من الشر 
ان بحقر اخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» (مسلم). 

ه تشجع السنة على إنماء روح المشاركة الوجدانية الخيرة لدى الناشئين لأنها اساس 
التراحم والتواد والتعاطف عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ذل : « مثل المؤمنين 
<< في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر 
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الجسد بالسهر والحمي» (مسلم) » وعن ابی موسی عن التبي قال : « المؤمن للموّمن 
کالبنیان يشد بعضه بعضا - ثم شبك بين اصابعه» (البخاري). كما حثت - السنة - 
على روح التکافل والتعاون وعلی نبذ الاثرة والصلحة الشخصية حتی تتضافر الجهود من 
أجل الخدمة العامة ومغالبة الشاکل الشتركة التی یصعب عل الفرد وحده مجابهتها. عن 
آنس عن النبي بي قال : « لا يؤمن أحدكم حتی يحب لاخبه ما يحب لنفسه » 
(البخاري). 


ي- عملت السنة على اشباع الحاجة الطبيعية لدى الفرد البشری الى الانتماء الاجتماعی 
واکدت على ضرورة تلاحم الفرد مع جماعته » وتعاونه مع أعضائها لصون مصالحها 
والحفاظ عل شا كا هفایق تاو الحطاقة وس او ان وال واه 
المرضي وحضور الافراح وصلة الرحم والاحسان الى الجار ونهت عن التفرقة وعن مخالفة 
الجماعة. عن ابي هريرة عن النبي َة انه قال : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات » مات ميتة جاهلية»(مسلم). 


هذه آهم مسواقف السنة المحمدية الشريفة في تربية الراهق فیها سبق فرید للمفهوم 
العصری الحدیث للتربية , وتصحیم للاأخطاء والانصرافات العالقة به سواء ف الجانب 
النظري آم الجانب التطبيقي. يؤكد بوضوح ان السنة النبوية « من هم مصادر التربية 
الانسانية المتكاملة > سواء ‏ اعداد وتکوین الفرد » آم في تکوین وتوجیه الجماعة . 
وذلك لكونها زاخرة بالاسس والمبادىء والسدعائم التربوية الحية والمتجددة التي ان 
اتبعناها ف مناهجنا ونظمنا التعليمية وتوجيهاتنا الاخلاقية وارشاداتنا 
الاجتماعية › كفلت لنا بحق تكوين الانسان الصالح والمجتمع الصالح على نحو من 
الکمال الانساني النشود.»(۱) [] 





(۱) أسس التربية الاسلامية في السنة النبوية . د. عبد الحمید الرنتاني. 
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بقلم الاستاذ: محمد عبد العظیم العجمي 





إنها الکیان الذي يحفظ لاٍنسان کرامته, وتاج على رؤوس الأحرار لا يراه إلا من قیدت 
حريته؛ ذلك الكنز الذي نتبارى في الوصول إليهء والعزيز الذي حين يفتقد يبذل في حقه كل 
غال ونفیس و ده والدم و رم فده 
a un‏ قد اختلط على كثير من 
العامة تفهم ذلك المعنيء » فذراهم حسبوا الحرية هى الانفلات من كل قيد قد يعوق الانسان 
عن بلوغ مطالبه في مختلف صورهاء والتحرر من كل كلمة عتاب أو نظرة ملام يمكن ان 
تنخص عليه عيشه. . وحين نحاول الوصول لاصل ذلك المعني نجده أولاء معنی نسبي 
الدلاله» لا يمكن ان یمثل بفهوم مطلقاء > لکنه محدود المعالم» متعدد الضون: تتجسد الحرية 
في اشکال شتی واوضاع مختلفة, > لکن کل هذه الاوضاع وتلك الاشکال لا تکون الا بمثابة 
الظل لاصل الشیء.. فما هو اذن اصل الحرية. 


نقطة البداية 


إن نقطة البداية بالنسبة للحرية التی نراها تتجسد یت اننا الدرية اسناست وخری 
الفکر والعقيدة وغيرهاء لا تکون الا من داخل النفس الانسانية, ذلك العالم العمیق في 
آسراره, والمتعدد في معالمه ومجاهل»» فليس یمکن أن یحصل الانسان على أي من تلك 
الحریات السالفة. دون أن يحقق بینه وبين نفسه حرية یستطیم من خلالها أن ينزع عن 
نفسه تلك القیود التی یمکن أن تفرض حوله سواء من تلك الفطرة البشرية التی طبع علیها 
لم يكن لهواه فیها مدخلء وتلك التی غرست داخله من اثار ذلك المجتمع وتلك البيئة التی 
نشأبها واتسم بسماتها سواء ذلك كان عن هوی أو غير هوی 
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إن تحقیق الحرية على الساحة النفسية, وف الیدان التأجج بالصراع الدائم هو أول ما 
یجب آن یلفت الانسان النظر إليه. فیحاول جاهدا أن ینزع عن نفسه تلك الاطواق التی 
فرضت بداخله من خوف وطمع. وبخل وشهرة» وجبن وحب للتملك وسائر هذه الأمراض 
النفسية الى تمكس صراغات النقوس وشهواتها. 

واتحقق تلك الحرينة ليس بالاسر ال :او امل اوعدو و فقا ر اسان 
7۷ . لكنما ذلك لا يتأتى الا بعد رحلة طويلة من الصراع والجهاد الدائم دوام 
الحياة وحتی فناء الوجود. وهذا الجهاد وذاك القتال لا يكون الا منطلقاامن عزيمة و 
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ذلك مفارقة الا قما و 7 ة الحياة راف اا ل باللذة والنشوة والقوة 
یضاهی ذلك الاحساس الذي يعيشه الآن. 


بين الحرية والفوضى 


فالحياة هى الحرية. والحرية هى الحياة! 
إن كثيرا من الناس قد جانب الفهم» حينما خال الحرية؛ هی أن يعيش الإنسان 
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فوضویاء كذلك الحیوان الذي يسكن الغابة لا تتعدي اهدافه حاجاته الضرورية حتی يأتيه 
الوت على ذلك. 

إن ذلك الذي قد فهمه لا يمكن أن نطلق عليه سوى الفوضى بعينهاء فالانسان حينما 
جاء الوجود.. جاء يحمل تبعة. لابد أن يثبت أنه أهل لحملهاء الا وهی تبعة العقل والتفكير 
والتى تميز بها عن سائر الخلائقء وعليه أن يجيد استخدام عقله حتى يفهم حريته 
الحقيقية فيم تكمن, , فهو يظهر أنه حينما يتنصل من قيود الدين والأخلاقء وينصاع لهذه 
الترهات وتلك الشهوات يكون بذلك قد حقق حرية, وهو في النهاية لا يدرك أنه قد اصبح 
حرًا من قيدء ليقيد نفسه بآخر أقسى وأشد وهو قيد النفس وشهواتهاء , فينبغي أن نميز في 
دراسة الحرية بين هذا القيد الذي يؤدي في النهاية الى حرية!! وبين حرية تؤدي في النهاية 
الاقف 

ولنا في ما حل بتاریخ آوروبا حتى الآن خير شاهدء وأصدق مثل, فقد سعت منذ بداية 
ظهور نظریات دارون وفرويدء والتی راحت ترجع الانسان الى صل حيواني وتبیح له 
ممارسة شهواته على العلن» والرجوع به من هذه الصفة الجمالية للدين والخلق الى درکات 
الشهوانية والحيوانية, واستعذبت ان تناحر تلك النظریات وماتنادي به من انحلال 
واباحية» واستمرت تتدرك في سلم الشهوات. وتمرغ وجهها في آوحالها ثم تقف لتضحك 
بملء فیها ساخرة من ذلك الشیء الذي لا یزال باقيا على مبادثه واخلاقه, ثم لم تلبث حتی 
وجدت ذلك العبد الذي شیدته ینهار فوق رأسهاء وذلك الوحش ال ذي ربته یتفاقم حتی 
راح پیتلعها. 


لقد راحت آمریکا تسجل آعلی نسية من عدد النتحرین من الشباپ والشایات من جراء 
الکبت الجنسي, رغم تفشي الاباحية الجنسية. وراحت اوروبا تشحذ کل قواها لناهضة 
خطر الایدز الذي يسجل آلاف الوفیات کل يوم ولا تستطيع: وذلك أيضا من جراء 
ف الجنسية. آو الحریة. لا شك آنها حمولة مقلة. وآشمان ب اهظة تدفعها اوروبا 
مقابلا للحرية. 


الاسلام والحرية 


ولقد قرر القرآن آن الكريم لك وسنة النبي محمد صل الله عليه وسلم فقال الله تعال: هو 
الذي بعث ‏ الأمين رسولا منهم يتلو علبهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب 
والحكمة. (الجمعة/۲) وقال سبحانه: #کتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات الى النور باذن ريهم الى صراط العزیز الحميدي (ابراهیم / ۱( ثم تحدث ا 
عنها فقال «إنما بعثت للأبيض والاحمر»» وقال رسول الله اة: «لا فضل لعربي على . 
عجمى اللا بالتقوي» وقال ايضا «الناس سواسية كأسنان امشط ». 
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وكان التطبیق العملي لتلك التعالیم السابقة تشحنه الهمة» وتدعمه العزيمة والقوة 
کات ا لست الا هر كاد الفيدازة اق لار ت ركان فما فل اجات ال 
الحرية ليست تخبط في ظلمات الجهل ومغاوي الشیاطین, إنما هى حرية العبودية لله. 


وقد راح المسلمون یعضون عليها بالنواجذ» ویستمسکون بهاء فها هو بلال رضی الله 
عنه توضع فوق صدره الصخرة في قيظ مكة المحرق ثم لا یقول إلا أحد آحد. وكذلك هم ال 
باسر وأصحاب الأخدود وکثبر وكثير. 

الشرك إلى حرية التوحيد» وحینما فرض تعالیمه. ورسم فرائضه لم يرد بها الحد من هذه 
الحريةء أو تضييق الخناق, إنما هو قد علم يخبايا النفس الإنسانية وأسرارهاء فآراد أن 
ينظم لهم شؤون حیاتهم. وأن يمنحهم حرية السيطرة على نفوسهم حتى يتسنى لكل فرد 
أن يجد ذاته في بلوغ حريته. 


المجتمع الحر 


إن تحقيق الذات وشعور الإنسان بكيانه لا يمكن أن يوجد إلا في مجتمع حر.. حر في 
أرضه.. في فكره.. في عقيدته.. حر بتعاليمه وقيمه. ولن تتحقق الحرية على الساحة 
الاجتماعية إلا بتحققها على الساحة الفردية أولاء ولن تكون على مستوی الفرد إلا يما 
as‏ قوس بكي هر a‏ ده هنک وف فقظ. سفن الذات 
الاجتماعية, والرآی العام الجماعي الذي ینطلق من تلك النقوس السليمة الصحيحة. 


ولیکن لنا في تلك الطامه الاأخلاقیه الأوروبية» خر عظة وعبرة. فهلا ولینا لها ديرناء 
الانسان على دربه. والهدی الذي يهدي إليه الله من ینیب [] 
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ومن البديهي أن نقول إن لكل من هذه 
الأبعاد أثره المتميز في صقل عقلية المسلم 
وعقلية الجماعة المسلمة: وهی أبعاد 
متداخلة تكاد لاتمينء في بعض الأحيانء 
بعدا عن الآخرء وق بعض الاوقات 
الا 0 ري وتبعا لیعضص الظروف 
الوضوعيتة» يستهلك يتعدمًا الایعاد 
الأخرى ويهيمن عليها لكنه؛ في الحقيقة, 
سيطرة مؤقتة سرعان ماتنحسر لتعود 
الابعاد الاخرى الى حيزها الطبيعي. 

غير ان التوازن الدقيق بين تلك الابعاد 
يجعل العقلية المسلمة في حالة استقرار 
وانفتاح وتداخل وعطاء. 


التوازن ومجالات التدرب 


ولكن ا ا السام ی 
التوازن المطلوب باعتباره سمة أساسية 
لها وصفة لازم» كان لابد من توفير 
مجالات الت درب ولمران والصقل 
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والتهذيب. ذلك ان التدريب المستمر يوجد 
حالة التشذيب الستمر مما يكفل تحقيق 
التجانس بين الابعاد المحكي عنها. الامر 
الذي يوجدء باستمرارء حالة الوعی 
البصير عند المسلم الفرد» وبالتالي في 
المجتمع والدولة ثم عند العقلية العامة 
للجماعة الانسانية. 
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والران هذا مطلوب بذاته ان ان الفهم 
العميق پترسخ في أعماق العقل السلم مما 
بملك معه قدرة التوازن بين الابعاد من 
جهة, كما يملك من جهة اخريء التحليل 
الصحيح لشرائح واقعه والتلمس المعقول 
لخطوط الستقبل النظور ثم یخطو 
الخطوات الثابتة نحو عالم الحق الغيبي. 








ان الترکیب السيكولوجي للانسان 
يبرر النسیان لجزء او لجموعة آجزاء من 
مجموعة العلومات لدیه, فتضعف عنده 
قدرة الاستقراء مما یجعله يخطىء ازاء 
بعض الام_سور, فيجنح لتقلیب أي من 
الابعاد على الاخری فیختل عنده التوازن 
الضروری لاستمرار النهجية السوية 
للعقل الاسسلامی وتضط رب الابعاد 
«المقلوية» سواء بقهم الاضي او بادراك 
الحاضر او بالاستبصار بالستقبل الواعد 
النظور في الدنيا او البعید في عالم الغیب 
القریب!!! 

ازاء ذلك فان الران الستمر یوجد 
حالة تواصل ف تحقیق التوازن النشود. 
فهو کالب وصلة تعود دوما الى التکیف 
الصحیح في عالم مضطرب كثير الفاجات 
والتقلبات. وهکذا یغدو الران ضرورة 
واجبة یستدعیها نمو العقل الراشد. 


القرآن ویناء االعقلية امتوازنة 


وانطلاقا من تلك الضرورة نجد القرآن 
الکریم» وهو الط ریق القویم في بناء 
العقلية المتوازنة. بوفر الفطاء الأمثل 
لاف ال مها اف 
والزادء فيتكيف. ضمن توازن مدهش» 
بين ماض مقروء ينبت منه حاضر متمیزء 
ينتقل الى مستقيل متشنود. وهذا الثلاثي 
المترابط مضبوط في بعد أخير, في عالم 
الغیب الاخضروي. حیث الستقبل الواعد 
النهائي الستقر الذي لایخضع لتجربه 
بل هو حصاد التجارپ في اطار جدید 
ویعبر القران. ضمن آسلوبه في ذکر 
الشاهد وقصص للاولین» عن ممارستین 
المسلم» ومن جهة اخری» یطلقه في عملیه 
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المران والتدريب الستمرین» وبذلك 
يضمن القرآن - نظريا في حال اختلال 
بعض المعايير الموضوعية للواقع المعاش - 
تواجد القدرة العقلية والفكرية لفهم 
الحياة من أجل التطور نحو الاحسن 
والأشملء أمااذا توافرت الشروط 
الموضوعية فإن قدرة القرآن على بناء 
الاجیال التماسکة ف ممارسة دورها 
بشکل افضل» قدرة خلاقة ميدعة 
Po‏ 


وقد تعتبر سورة الكهف نموذجا في 
تعیب اظتار الفیلییان السحتن: ناء 
العقل السواعي والترویض الستمر له 

وقد تکون القدرة المتميزة لسورة 
الکهف فى تحقيق هذا الانجاز الکبیر 
الدائم. ما جعل قراءتها بصورة دوریه 
اسبوعية في ليلة الجمعة او يومهاء امراً 
مستحبا بل نورا يملأ جنبات الأيام من 
الجمعة الى الجمعة ويقي من فتن 
الملستقدل: 

وبالنظر في هذه السورة نجد كيف 
تداخلت فيها الابعاد: يين ماض ذهب متلا 
وخاضن تست رف تفلا قد قاحلا ق 
غوامض الصاه وقدرة العقل الاتسانی.ق 
ادراك کنه الامور» مع ربط ذلك في خیوط 
كثيفة بالستقبل الاخروی الحتوم وقي 
تجلیات الارادة الربانية التي تتزاحم 
دونها ارادات بشرية بقدر تمكنها من 


تحقيق توازنات في ايعاد الفكر والعقل. 


ومشاهد سورة الكهف تحقق؛ بعد 
ذلك اران الطلوي والترو يفن الداقة 
لقاع اعسات الاخ والشاهر 
والستقبل الواعد والافق الغيبي القريب - 
البعيد. وان كناء لن نتمکن» من تفصيل 
كيف عالجت سورة الكهف ذلك النجاح 





الفذ فذلك شأنه الى کتاب او مطولات لا إلى 

قال تدای فانتا ماف كو من 

الأحاطة العامة تفن غا البخف هتا: 
دروس من سورة الکهف 


تعالى: نا جعلنا ما على الارض زينة 
لها لنبلوهم ایهم احسن عم لاه 
تعالی في خواتیم السورة: #قل هل 
نسستکم دالاخسرین اعمالا. السذین ضل 
سعیهم في الحياة الدنیا وهم یحسبون 
انهم بحستون صنعاء, (الکهف: ۱۰۳ 
وء .)١ ١‏ 

والایتان, | لفسواتح والخواتيم. 
مرتبطتان بمصور واحد هو قوله 
تعالى: ولا تقولن لننيء اني فاعل ذلك 
غدا. إلا أن دشاء الله واذكس ردك إذا 
نسيت وقل عسى أن بهديني ربي 
لأقرب من هذا رشسدا» (العكهف: 
9۲ ۲۶) 


شورة اليك الق ادا سن الفتة 


الذين «إآمنوا بريهم» فطالبوه أن يهييء 
لهم من أمرهم رشدا وهو تطوير لحاضر 
سيىء نحو مستقیل واعد راشد. وهکذا 
يدور الزمن علیهم. وهم في حالة توقف. 
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ليروا فيما بعد كما على الناس ‏ في كل 
زمان ومكان - أن يروا كيف يمكن ان 
يكون التغيير والتطوير وتحقيق المستقبل 
الواعد بعد ان تتوفر شروطه ومستلزماته. 
فلا يمكن ان يكون امرهم رشدا ‏ الذين 
فوا الله الأ محتيع مسلم هومن 
وهذا لن يكون بإجبار الناس على الدخول 
في الایمان. بل لابد أن تتوفر الشروط 
الوضوعيه لمثل هذا الانتقال» وضمن 
حركة هوّلاء الذین هم نواة التغيير هذا فما 
إن أسلم الجتمع واستقر على الایمان 
حتی استونفت الحركة العادية في آجساد 
الفتيةء لیروا كيف ومتی تتحقق النقلة 
الواعية. وكيف ومتی یستجاب 
لدعائهم #هيىء لذا من آمرنا رشدا*» 
فقن ارم رکه انرون اده 
القصبرة. بل یتحقق هذا في أجياله 
الصاعدة في مستقبل یعتبر - عضوياً - 
من مستقبله باعتباره احد بناته. 

وبعد هذا الشهد ببعده الجماعي يأتي 
مشهد صاحبي الجنتین, قأحدهما 
تردق واقعية وطفي: واخ ت نذه 
الموازين. فضاع توازن الابعاد 
المختلفة: «ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا) 
(الكهف 5") فلما انتبه الى حاضره - بعد 
الطفیان - وجده خاويا على عروشه 
وأصبح يقلب كفيه»ء بفقد المستقبل 
الظنون المبني على أرقام مادية بحتة 
مقطوعة الصلة بکل الابعاد الآخری. 


كما نری إزاء هذین الشهدین مشهد 
موسی والخضر علیهما السلام حیث 
تأكد ان وقائع الاحداث قد تمر خلافا 
لقدمات یضهها العقل انطلاقا من فهم 
الحاضر دون ربطها بفهم اشمل وبيعد 
مستقبلي قد يكون له مستلزم ات مبنية 











على مقدمات آخری» وهذا البعد قد 
لایدرکه الرء آو قد لایکون بوسعه آن 
یتصور مجریاته وابعادها ونتائجها 
منفردا او بدءا وهو یعیش على أرض لها 
مقدمات آخری. ومن هنا كان قول 
الخضر عليه السلام: انك لن تستطیع 
معي صبرا. وکیف تصبر على مالم 
تحط به خبراي4 (الکهیف: 1۷و1۸) 
وغد ف کن الو من ا راف 
الستقبل ويدرك مقدماته وضروراته 
يدرك طبيعة الأحداث المستقبلية 
بالصورة التي تجرى فيهاء بينما حياته 
هو قد انتقلت من طور الى آخر لتتلاءم في 
ظرفيتها المجريات الجديدة او قد انتهت 
لتیداء في تسلسل العمر» حياة أجياله التى 
استلمت منه الامانة وهكذا قد يغدى الشر 
الذى براه. ضمن عوامل معينة» خيرا 
وفيرا عجدما تتکشف الامسور وتران 
فيدرك أن ما كان یحسبه شرا لیس بشر, 
ولیس آمرا نکرا كما كان پحسب انما كان 
الخير والخير كله»ء غير انه لم يكن بقادر 
على ادراك مضامين الخير التى تلبست 
بحلل ظاهرها الشر او كما في قوله 
تعالي: «لاتحسيوه شرا لكم بل هو 
خيري. 

ولا يقل عن المشاهد الثلاثة الأولى 
مشهد ذى القرنين وصراعه من أجل نشر 
الحق والعدل وحسن استخدام الارض 
وانتاج التقنية والتطوير وهو الحاكم 
الذي مكن (له في الارض) وآتاه الله من 
كل شيء سببا» غير أن كل ما يقدمه - 
ضمن معطيات الوجود التي بين يديه - 
وهى من الرحمة لانه احسن استخدام 
مابين يديه من علوم وفنون وقدرات قد 
یصیح لاغيا وعديم الفائدة في تطور لاحق 
مستقبلي تفرضه الظروف الموضوعية 
لعمناة تفا بای شعن اا 
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التطور. وفق السنن المحيطة بهذا الكون 
وبا لحياة: فاذا جاء و عسل ربي جعله 
دکاء وكان وعد ربي حشا. وتركسا 


بعضهم يومئذ يموج في بعضص» 
(الكهف ۹۸و4۹). 
مشهد الآخرة ف سورة الكهف 


وفي اطار المشاهد المختلفة من سورة 
الكهف يأتى مشهد الآخرة وهو اليعد 
الغيبى المؤثر في بناء العقلية المسلمة: 
الجبال تسیر الارض بارزة, الناس قد 
حشروا في الوعد الضروبپ, والکتب 
منشوره لاتقادر صغيرة ولا کيبرة مما 
صنعه الناس حال حیاتهم (الآيات من 
۷ - 55) بینما يطل مشهد الخلق الاول 
آدم والملائكة» ضمن لفة الصراع مع 
إبليسء وامکانات الانحراف» وتوسل 
الظلم فیما بين العباد - كما توس وه 
بینهم وبين خالق الاکوان والانسان - 
وهي مقدرة یتمیز بها الانسان ذي العقل. 


فهو بقدر ما ینحرف ق مقدماته ویجور. 
يغمض عينيه عن الحق فلا يرى ماضی 
الأضال ولا حاضو ولا سج يانه القريب 
والبعید» وينسى أو يتناسي السنن التي لا 
حيدة عنها فلم يعد يفهم أصول الحياة 
ويدخل في جدال مستعر ونقاش مفلس,» 
مع ان الحق بين والامثال في ماضي الحياة 
ووقائع الحاضر وملامح احداث 
المستقبل» مصروفة مضروبه تحتاج فقط 
الى تلق وربط وضبط وقراءة متأنية 
بصیرة: «ولقد صرفنا ف هذا القرآن 
للناس من کل مثل وکان الانسان اکثر 
شيء جدلا4 (الکهف: 96). 

وکل ما تقدم من مشاهد وسواها 
حلقات متصلة في ترويض دائم لعقل 


5 


السلم ولجماعته ومجتمعه ودولته. وهذا 
الترویض الدائم للعقل يبني الروابط 
التينة في فهم الحياة الحاضرة بمنظور 
مستقبلى بناءً على مقدمات الحاضر 
والاضي ومسلمات السنن الکونية التي 
اودعها الله الحياة. ١‏ 


العقلى الريانى الهادىء فهم الظلمة الذين 
لا يرجى منهم ان يكونوا فاعلين في اتجاه 
الحياة وی مستقبل الاجيال وقي خدمة 
أنفسهم ضمن مستلزمات الخلافة 
الحق: #ومن أظلم ممن ذكر بایات ريه 


فأعرض عنها ونسی ما قدمت يداه انا 
جعلنا على قلویهم أكنة أن يفقهوه وق 
آذانهم وقرا وإن تدعهم الى الهدى فلن 
بهتدوا اذا ايداي4 (الکهف: ۰۷). 


ومع ذلك يأتيه النداء للاستیصار 
والتفكر في أمر الحياة وما بعدها فقد 
يهتدي فيعي بعد الابصار لينطلق الى 
الإعلان والاشهار واسماع الغير في جيله 
والاجيال التى تليه. ان لاولي الا الله 


ولا حكم الا الله: ابص به وأسمع ما 


۰ 


لهم من دونه من ولي ولا دشرك في 


ا 
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حکمه أحدا)4 الکیف: ۲٠‏ 

وهکذا تکون سورة الکهف نورا 
يقدم بين يدى الزمان من الجمعة الى 
الجمعة في ترويض ذهني فاعل 
باعتبار الانسان. والجماعة المسلمة 
بحاجة دوما الى تذكير مستمر متواز 
الثوايت من أجل تأمين حياة مقبولة في 
كل مراحلها ولكل مرحلة مستلرمات قد 
تختلف عن التى سبقتها او تلك التي 
ستليهاء غير أن الماضي مقدمة للحاضر 
الذى يبقدو ماضدا بالنسية للمستقيل 
القريب وكل مراحل الحياة مربوطة 


التي لاتنفد وان كتبت بمداد أبحر 
متعددة: يوقل لو كان الدحر مدادا 
لکلمات ريي لنفد البحر قبل أن تنفد 
کلمات ربي ولو جثنا بمثله مددا4 
(الکهف: ۱۰۸). آلدس ذلك يكاف لأن 
متطلق اللسان والقلب والعقل يحمد 
الله: الذي انزل على عيده الکتاب و 
يجعل له عوجاج. بلى ولله الحمد 
اون والآخرة © 
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اعداد الاستان : خالد عرب 





یکشف تخطیط الأحياء السكنية في 
المدينة الإسلامية عن قانون متماسك, 
لتتابع سلسلة هرمية لكل من المأوى 
والداخل» تستجيب لنماذج من العلاقات 
الاجتماعية ترتبط بخصوصية المجتمع 
الإسلامي. ونظام المدينة الإسلامية هو 
نتيجة طبيعية للتوازن بين التجانس 
والتباين الاجتماعيء في نظام اجتماعي 
يتطلب: فصل الحياة الأسرية:؛ والمشاركة 
في الحياة الاقتصادية والدينية للمجتمع. 
ومن ثم تشكلت المدينة من نظام ثلاثي. 
للاماکن العامة ونصف العامتة, 
والخاصة. وتختلف کل من هذه الأماكن 
ف مستویات مداخلها وماويها: 
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۱ - الأماكن العامة ق المدينة : وهی 
التي تقع على جانبي الشارع الرئيسي 
التجاري للمدينة (قصبة الدینة) وتشمل: 
الأسواق الركزية للمدينة, والتاجر الکبری 
اتف اه انلكوت ووزش الهنیین: 
والساجد الكبرى» ومجموعات الأسواق 
التخصصة. والحمامات. وما الیها. 

۲ -الماکن نصف العامة : وهی التی 
تقع على جانبي الشوارع الركزية للأحياء 
الختلفة (قصبات الاحیاء) والتي تتفرع 
من الشارع الرئيسي التجاري للمدينة, 
وتشمل الأنشطة التجارية والحرفية للحي 
ومساجده وحماماته: ويتخللها بعض 
الدور والساکن. ومبانیها آکثر ارتفاعا من 
تلك التي في المركز التجاري للم دينة 

الأماكن العامة). ١‏ 
۳-الاماکن الخاصة : وهي التي تقع 








على أمتدأد الحواري والمسالك المسدودة 
الضيقة أو النعطفات - والتی تتفرع من 
الشكنية التي تتمیز بواجهات مبانیها 


القليلة الارتفاع والفتحات. 
خصوصية الهندسه الإسلامية 


وقد تلا حظ وجود مظاهر للخصوصية 
في الصورة العامة للمدينة(١١)‏ وهی: 


١‏ -التزام مبانی الأحياء بارتفاع يكاد 
بكؤن ثابتا. فيما عدا النساجذ: 


۲ - تعس الأفنية وتداخلها بين 
مجموعات المباني وفي المبانيء لاستقطاب 
عیاة التاش إل لداع 

۳ انسياب الأسواق الفطاة 
وامتدادها خلال الكتلة العمرانية للمدينة, 
مشکلة مهاور للصرکه والتلاقی كان 
الأحياء الختلفة. 


 :‏ تلاحم الأحياء المختلفة والباني 
بعضها ببعض, معيرة عن التتلاحم 
والترابط الاجتماعي في المدينة. 

ه ‏ تشعب مسارات الشوارع 
والدروب والطرقات في خطوط ملتوية 
تالا معقولة لتتوفين الا لله 
يخترق الحى أو المجاورة شارع رئيسى 
واحد في الغالب. ويسكنه مجتمع متجانس 
عادة وقليل العدد نسبيا. وقد تلاحظ أن 
مول منک الحارة Ja BE‏ 
۰ تسمة:؛ وهو الحجم المناسب من 
السكان الذين تجمعهم وحدة الجواة 
العرفي أو الاجتماعي فعلى مستوى 
الحا اع ین الت ان الاختماعی عم 
التفاوت الاقتصادي, كما تظهر بنفس 
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الصورة على آحیاء الدینسه, وهذه صوره 
معبرة عن الترکیب- الاجتماعی 1 
الاقتصادية للمجتمع الاسلامي الذي 
تتجانس فيه القومات الاجتماعية التي 
تحکم المجتمع» وتتفاوت فيه القومات 
المادية التي یقوم بها الفرد تبعا لقدرته 
على العطاء أو العمل أو الانتاج.(۲) 

وفخطی الحتورة الحمرانة الم یخه 
القديمة مزا شاماق تجانس الکثافات 
البنائية والسکانية التوسطة, فلا یتمیز 
حى عن حى ف الارتفاعات وف الستوی 
العیثی الا في أضيق الحدود. قد اعتبرت 
ای وه اه ره 
ومجلسه وق آوقات الاضطرابات. اعتبر 
آیضا وحدة دفاعية. 


اتجاهان متباینان 
لاتخطیط السکنی 


لاشك في أنه لا يمكن التوصل إلى 
ف ای اوه إلا إذا كانت 
الكلية الأسياسية الأو لف هذا الخخطيط 
واضحة الرؤية وهی الساکن, 
وسنتحدث عنها بالتفصيلء إن تحديد 
الان اتکی ناهام 
متعارضان هما: 

الاتجاه الأول : ذو الکتل العمارية 
المنفصلة بعضها عن بعض بواسطة 
شاخ اه مت قيرك ترا ات 
حول الأبنية؛ فاذا اتصلت هذه الفراغات 
بفراغات الشوارع: تکونت مساحات 
كبيرة من الفراغات التي تکون كمية 
كبيرة من الض وء والحرارة لكل من في 
النطقة: وهذا الأقحاه كان کوخ شاكدا 
في معظم التجمعات السكنية في انحاء 
العالم وخصوصا في الدول الغربية التي 





كانت سباقة في اتباع هذا الاتجاه, وتبعها 
بعض دول العالم» ومن بینها الدول 
الاسلامية التي لم تحاول مناقشة 
صلاحية هذا الاتجاه لطبيعة بلادها. 

وبالاضافة إلى أن هذا الاتجاه, يوجه 
حياة أهل المدينة إلى خارج مساکنهم» في 
حين أن الإنسان المعاصر أحوج مايكون, 
بعد أن يقضي وقتا طويلا منعزلا بالكامل 
عن العالم الخارجي ليعيش بعالمه 
الخاص» ويسرمي وراء ظهره كل 
النقضاك الخارختة, 

الاتجاه الثانى : ويمكن تسميته 
بالاتجاه الأصيل في التخطيط حيث 
بغتمته فل ازتفاط الک السازی 2 
بعضها پبعض» دون فسراغات تفصل 
بینها وانما الفراغات الوحيدة بالاضافة 
إلى فراغات الشوارع هی الأفنية الداخلية 
دة ااك كما اكه استعفل كل اه 
محدؤناق بعص ديق ات ام الشارة 
كهافانا والهند وهذا النوع من التخطیط, 
نجده آکثر اقتصادا ف استغلال الأرض 


فهو يعطي آکثر سطح مبني» مع توفير. 


آکبر كمية من الظلال. ویقلل ی حد کبیر 
۱ لضوء والحرارة. علما أن هذا الاتجاه 
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يوجه حياة السکان إلى داخل مساکنهم 
فتعيش کل آسرة وعائلة حياة مستقلة, 
كما لو كانت وحدة قائمة بذاتهاء متمتعة 
بأسلوب معيشي سلیم من الناحية 


الطبيعية والنفسية والاجتماعية. ولهذا 
الاتجاه ممیزات في التخطیط هي: 

حرية السقط الأفقى : فالخطط هنا 
له الحرية الكاملة في عملية الابداع الفني, 
من ناحية آطر الشوارع وعرضهاء 
والساحات الصغيرة التفرعة منها وإليهاء 
رتخا مسباحات الارضن الخ 
للبناء نس المتطليات المقظلف لخا زب 
ونسائل النقل. کااسنارات العا 2 
والخاصه فقد حددت لها مواقف خاصة 
تقم في آطراف الأحياءالسكتية: وهنا 
مایوفر الحد الادنی للسکان من مراولة 
رياضة المثي. 

اس وتا الثون الا ار 
کالاسعاف والاطفاء وبعض عربات 


أفضل الواقع. لتحقیق مهمتها بعد دراسة 
مستفيضة من المخطط. 

عدم الرقابة : إن حرية المسقط 
الأفقي, تعكس يدورهاء عدم الرقابة فیه, 
وذ الساقط الراسية للشوارع. فالساثر 
بين الشسوارع لايشعر باللل, لانه 
باستمرار يشعر بالتغیر في الشارع 
والساحة فتارة يسير بممرات ضيقة:, 
تتسع رویدا رويدا لتضيقء ثم تنفتح على 
ساحة جميلةء أو نافورات تجدد النشاط. 
إلى جاتب رؤية السماء بين الحين والآخر. 
ثم زن الشلاحم بن وض ا ا یخاق 
الكثير من التشکیلات الجميلة الرائعة. 

عدم المبالغة في الرؤية المنظورية : 
نظرا لعدم حتمية امتداد الشوارع إل 








مسافات طويلة. من أجل تسهیل حركة 
المرور فانه يتيسر للمخطط انهاء الشوار ع 
أو انعطافها» وبذلك فان الانسان يحدد 
رؤيته المنظورية داخل إطار انساني 
معقول. وهذا بخلاف الرؤية النظوریه 
اللا نهائية في المدن الحديثة. 

الأمان : لا شك بأن تصميم هذه 
الشوارع بأشكالها المختلفةء يوفر الأمان 
للأطفال ولكبار السن والمقعدين» ويؤمن 
لهم حرية الحركة بينما هم في المدينة 


الحديثة المفتوحة نحو الخارج سجناء في 
مساکنهم. لايستطيعون التجول, خوفا 
من حوادث قد تقع نتيجة لجنون حركة 
المرور. 

حرية اختیار خامات الشوارع 
والساحات: إن عدم وجود حركة مرور 
آي بين الشوارع السكنيةء تعطي حرية 
كاملة في اختيار الخامات والواد الاولية 
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التي تغطی بها الشوارع والساحات. بما 
یتلاءم مع الخامات الستعملة في واجهات 
الساکن. ویجعل الکتل المعمارية مع 
الشوارع تشکل وحدة جمالية متناسقة 


E 


7 





بعيدة عن استعمال الاسفلت عمادة 


مفروضة. 
الساحات ودورها الاجتماعى : 


لاشك ف آن الأمان الذی توفره الساحات 
الصغيرةء الموزعة بين الاحیاء السكنية, 
وخاصة إذا ماعولجت لتكون أشيه 
بمتنزهات صغيرة. لها أكبر الأثر في خلق 
حياة اجتماعية وثقافية بين سكان المنطقة 
السکنية» وخاصة ين كيان الس الذین 
یملون الوحدة. 


الانتقال المنطقي دان الشارع 
را مسكن: عندما يجتاز الإنسان المعاصر 
لايتعدى ۸۰ مترا مربعا يشعر بضيق في 
النفس لعالمه الصغيرء بینما لو سار 
الانسان في المدينة القديمة»ء وشوارعها 
الضبقة, ليصل إلى مسكنه الرحب الواسع 
فكأنه يملك العالم بأسره(۲). 


وبهذا نجد أنه لى عولج تخطيط الأحياء 
والمناطق السكنية في المدينة الإسلامية 
الحديثة بأسلوب مدروس, على أساس 
انفتاحها نحو الداخل, لما وجدت مصاعب 
أو موائق, اللهم إلا اقتناع السشولین عن 
التخطیط بهذا الاتجاهء وتنفیذه في المناطق 
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الحدیشتوالدن الاسلامية القن تزداد 
اتساها مذهلاء تظرا لازدباد هجرة 
السکان. وما یتبعها من تجمع سکاني 
كبير في المدن الکنظه. 

ونتمنی ان يعتبر أساتذة الهندسة 
المعمارية ‏ في جامعاتنا ‏ المدن القديمة 
معامل يتعلم فيها المعماريون الشبان. 
وخاقية مم انتتتارهنا ف كل البدون 
الإسلاميةح 


الهوامش 


١-الخصوصية‏ تعني الذاتية والتفرد. وتعني 
احترام الفرد المسلم وخصوصية تفكبره» وعمله. 
وسعیه, وسكنه. قي حدود إطار متسزن من التکافل 
الاجتماعي يهدف إلى خلق مجتمع سعید. يستمد 
نظامه الحكيم من سنن الله الكونية؛ تنزیلا كريما 
من فوق سبع سموات. هذه الخصوصية الرتبطة 
بالعقيدة ولایفهمها إلا السلم العالم المدقق الواعي 
والحریص على دینه. كان لها دور كبير في صياغة 
المدينة الاسلامية. 


انظر : د. مهندس أحمد كمال عبدالفتساح 
ومهندس. محمد سمير سعيد الخصوصية في 
المجتمعات العمرانية الإسلامية قديما وحديثا 
ص۷٤‏ ۰۵۳ ۵6 مجلة المهندسين السنة 4١‏ العدد 
۹ ديسمير ۱۹۸۹ م. 


۲ آسس التخطيط الحضري والعمراني ي 
العصور الإسلامية الختلفة» بالعاصمة القاهرة. 
ص ۰1:۰ 16۱ اصدار منظمة العواصم والدن 
الاسلامية جدة, 6۱۱ ۱ه-. 


۳- آسمهان صوؤء الحي السكني ف المدينة 
الصريدة المعاصرة ص ۰۸۰,۷۹ ۸۱ بحث ‏ کتاب 
الدينة العربية خصائصها وترائها الحضاري 
الاسلامي, إصدار معهد انماء المدن ‏ الریاض ب 
١ه‏ وانظر آیضا ماکتبه يحيى وزيري في: 
التعمير ف القرآن والسنة ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ إصدار 
شخصي القاهرة ۱۲ ۱ه-. 















1 الاجتماعية ا التابعة لام 1 ۱ - 1 اذ 1 





العنصرية الت تارا احكومة ج جنوب أفريقيا م ت ١‏ 






كما قرر مندوبى الدول الإسلامية أن 
الاسلام هو دين العدالة والساواة وهو 
تقرفت بالشتيوذية والمتسيخدة بين الذناناك 
السماويةء وأن شريعة الاسلام تعامل 
الذين يعيشون في كنفها من غير المسلمين 
معاملة حسنة ولا تمارس معهم أية 
تفرقة:؛ وعندما رد عليه مندوبى الدول 
الإسلامية وكشفوا زيف ادعاءاته تراجع 
الأسقف المذكور واعتذر عما جاء في 
كلمته. 

وواقعة اتهام ذلك الأسقف للشريعة 
الاسلامية وان کانت قسد انتهت من 
الناحية السياسية لکنها تحتاج الى بعض 
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مت ترق إل 1 اذكر مین 








للمستشار: محمد عزت الطهطاوي 


الرد من الوچهة العلمية مما سنفرد له هذا 
القال. 





موقف الاسلام من العنصرية 
عندما آشرقت شمس الاسلام على هذه 
الدنیا منذ أربعة عشر قرنا قرر أن بنی 
ادم من ناحية الخلقة یستوون في آنهم 
نفحة من روح الله جل وعلا حلت في إهاب 
من تراب هذه الأرض يجمعهم نسب 
مشترك #الذي أحسن كل شيء خلقه 
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لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
الله عليم خبير# (الحجرات: ۱۳). 


في هذا المعنى قال رسول الله 5 في 
خطبة الوداع «أبها الناس إن ريكم واحد 
وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربى على 
عجمي ولا لعجمي على عربى ولا لأحمر 
على ألسود ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوىء إن أكرمكم عند الله أتقاكم, 
ألا هل بلغت؟ قالوا يى با رسول الله 
قال فليبلغ الشاهد الفائب اللهم 
فاشهد»(۱). 





كيف قضی الاسلام 
على التفرقة العنصریه 


كان ذلك بما نهجه من تقرير العدل 
وهى اعطاء كل ذى حق حقه من غير تحير 
أو محاباة آو تفرقة نين المستحقين آو 
تدخل لهوی نفسي وبذلك حدد حقوق 
الراعي والرعية وواجبات الحاکم 
والحکومین ومن أمثله ذلك: 


أنه آوجب الزكاة على الأغنياء حقا 
للفقراء وحبب في صدقة التطوع. وشرع 
الصيام لیشعر الغنى بحاجة الفقير. 


وأوضح حقوق الزوجين والأولاد. وفصل 
أحكام المواريث وغيرها مما كان له أثر في 
ايل قواعد العدل ف الجتمع الاسلامي. 


ومما تجدر الاشارة اليه ان من آسماء 
الله الحسنی (العدل) ومعناه النزه عن 
الظلم والجور في أفعاله وأحكامه فهو 
يعطى كل ذى حق حقه ويضع كل شىء 
فى موضعه. وكذلك من أسمائه الحسنى 
أيضا (المقسط) ويعنى العابل فى حكمه 
الذى ينتصف للمظلوم من ظاله(۲). 





الوعي الاسلامي - العدد ۳۲۷ - ذو القعدة ۱۶۱۳ ه 





العدل ف القرآن الكريم 


وردت مادة (العدل) في القرآن الكريم 
(۱۸) مرة» ووردت مادة (القسط) 
سعش اتدل ۲۲ قرو وس نزن 
قول الله تعالی: لإإن الله يأمر بالعدل 
والاحسان»: (النحل: ۰ و«إوأمرت 
لأعدل بدنكم» (الثشوري: .)١5‏ 
وو#وتمت كلمة ربك صدقا 
وعدلا (الأنعام: ۰ و قل امسر 
ربی بالقسط» (الأعراف: 55). 
وإونضع الوازین القسط ليوم 
شیا (الأنبیاء: ۶۷). كما تکرر قوله 
تعالى: بان الله يحب المقسطان# في 
القران الكريم ثلاث مرات وذلك في 
(الماكدة: ۲ ۶)» و( لحج_رات: ۰)٩‏ 
و(الممتحنة: ۸). ۱ 

آما مادة (الظلم) فقد تکررت في القران 
الکریسم (۲۸۷) مرة ومشاله قول الله 
تعالی: ولا بظلم ربك أحدا»4 (الکهف: 
). و«#ومالله بريد ظلما 
للعیاد مه (غافر: ۰)۲۱ وان الله لا 
یظلم مثقال ذرة» (النساء: .)5١‏ 
و«ؤومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه ې (الطلاق: .)١‏ 

وحذرنا سبحانه وتعالى من الظالمين 
فقال جل وعلا: ولا ترکنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار» (هود: ۱۱۳). 
وعووتلك القرى أهلكناهم لما 
ظلمواعه (الكهف: 6 ). وانه لا تفلح 
الظالمون+ (الانعام: ۱ ووفتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا» (النمل: 
؟65). 

0 سبحانه الظالین 
فال #وسیعلم الذين ظلموا أي 
منقلب يتقلبون» (الشعراء: ۲۲۷). 





و«وفويل للذين ظلموا من عذاب يوم 
لیم (الزخرف: .)٠١‏ وولا تحسبن 
الله غاقلا عمسابيعمغل 
الظالمون* (ابراهيم: .)٤١‏ ولإنا 


أعتدنا للظالین نارا أحاط بهم 


سرادقها) (الکهف: ۲۹). 
العدل في السنة النبوية الطهرة 


اهتم رسول الله و اهتماما بالغا 
بالعدل وذلك ف آقواله وآفعاله فمثاله من 
آقواله: «إن المقسطين عند الله على منایر 
من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا 
يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم 
وطاولواة ملم دون الله لحل ااال 
حنی إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ وکذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القری وهی ظالة إن 
أخذه اليم شدید) (البخاري ومسلم 
والترمذي). و«إن الناس إذا رآوا الظالم 
فلخ يأخذوا على يديه اوش أن یعمهم الله 
بعقاب من » (ابو داود والترمذي). 


أما مثاله من أقعاله صلوات الله 
وسلامه عليه أنه وقف في نهاية حياته 
وفي مرض وفاته على منبر مسجده 
بالمدينة فقال: من كنت جلدت له ظهرا 
فهذا ظهري فليستقد منه. ومن كنت 
منه» ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالى 
الشحناء ليست من طبیعتی ولا من 
شأني ألا وإن أحبكم إلى من أخذ حقا كان 
له أو حللنى فلقيت الله وآنا طيب النفس, 
فقام رجل إليه فقال يا رسول الله إن لى 
عندك ثلاثة دراهم قال: أما إنا لا نكذب 
آحدا ولا ز 7 نستحلفه., وفیما صارت لك 
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عندی؟ قال تذکر یوم مر بك مسکین 
فأمرتنى أن آدفعها إليه؟ قال ادفعها البه 
يا فضل. (رواه الطبراني وأبى يعلى). 


مجسالات العسدل 


إن مجالات العدل قي الاسلام كثيرة 
متنوعه فصلتها السنة الطهرة وهی: عدل 
الانسان مع نفسه. والعدل في مجال 
الأسرة. والعدل مع الیتامی. والعدل في 
القول والشهادة. والعدل ق امعاملات 
التجارية والمالية. وال دل بين 
المتخاصمين. والعدل في الحكم. والعدل 
مع الاعداء. والعدل مع أهل الكتاب. 

ونکتفی في هذا المقال ‏ يما ذكرناه 
وآشرنا اليه عن السبعة الأولى منها ويمكن 
ان آراد الزیسد من التفصیل أن يرجم 
لکتب الفقهاء المختلفة لکنا نتجاوزها 
للکلام بشیء من التفصیل بالنسبة إلى 
العدل مم الأعداء والعدل مع آهل الکتاب. 


العدل مع الأعداء 


هو لون عظيم من ألوان العدل التى 
أتى بها الاسلام لا نجد في غيره مثيلا لها 
قال الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا 
کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون» (المائدة: ۸). 
فالآية الكريمة تشير إلى أن البغض 
والكراهية لقوم يجب ألا تحمل المسلمين 
على ترك العدل معهم آو ظلمهم. 


العدل مع أهل الكتاب 











تشریعه إذ جعله عاما للناس جمیعا وان 
اختلفت اجناسهم أو طبقاتهم آو عقاتدهم 
فلا عنصرية أو تفرقة كما يزعم الأسقف 
الكاثوليكي ممثل الفاتیکان وإذا كان 
الاسلام أوجب على اهل الذمة أى اهل 
الكتاب أن يلتزموا أحكامه التى تطبق على 
المسلمين فلأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا 
يحملون جنسية الدولة الإسلامية فعليهم 
أن يتقيدوا بقوانينها وتشريعها شأنهم 
شأن باقی رعایاها من السلمین(۳). 


وهذه فى العدال4 والساواة ف آبهی 
رهاء ومع ذلك فقد استثناهم من 
رعذ التکالیف. والقوانين التى تمس 


عقائدهم وحريتهم الدينية طبقا لما يلي: 


أولا: ليس عليهم أى نوع من التكاليف 
التعبدية للمسلمين أو التى لها طبيعة 
تعبدية أو دينية. مثل الزكاة التى هي 
شرن ا وعجادة ف اتف تسه وم 
الچهاد الذى هو خدمة عسكرية وفريضة 
اسلامية. ومن أجل ذلك فرض الإسلام 
الجزية على أهل الكتاب بدلا من الزكاة 
والجهاد رعاية لشعورهم الدينى أن 
يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام. 

ثانيا: وليس عليهم في احوالهم 
الشخصية والاجتماعية ان يتنازلوا عما 
أحله لهم دينهم وإن كان قد حرمه 
الإسلام كما في الزواج والطلاق وآکل 
الخنزير وشرب الخمر. فالإسلام يقرهم 
على ما يعتقدون حله ولا يتعرض لهم في 
ذلك بإبطال ولا عقاب. 

فمثلا الجوسی الذي يتزوج إحدى 
محارمه واليهودى الذى يتزوج بنت 
أخيه» والمسيحى الذى يأكل الخنزير 
ويشرب الخمرء لا يتدخل الاسلام في 
شؤونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها 
والمسلمون يتركونهم وما يدينون. 


۹3 









| دروس بالقسة بسن أراد ال 
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راشف لني 27 في نحقبسن الفسدل 
وشره بالقول والفعل, وني كنب السيرة 


١ 





لكن أهل الكتاب إذا رضوا بالاحتكام 
الى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا 
فيهم بحكم الاسلام لقوله تعالی: إوأن 
احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم؟ (المائدة: 55). 

ويرى بعض الفقهاء أننا مخيرون إذا 
احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشريعة 
الاسلام أو نترك فلا نحكم بشىء لقوله 
تعالى: فان جاءوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئا وان حكمت فاحكم 
المقسطين» (المائدة: 4۲). 

وفيما عدا ذلك يلزمهم أن یتقیدوا 
باحکام شريعة الاسلام ن ال دماء 
والأموال والأعراض أى في النواحی المدنية 
والجنائية ونحوها شأنهم في ذلك شأن 
التسلبين تة ات | سيادة اتقو اذل 
إقليمها ورعاياها وعلی الاشخاص 
المقيمين على اقلیمها من غير رعایاها( .)٤‏ 

وبالمفهوم الإسلامى يعبر الفقهاء عن 
ذلك بقولهم «لهم ما لنا وعليهم ما 
عانفسيياء وف و لته لذن . 
التفصیلات(٩)‏ وهذه هي العدالة 
والمساواة وليست العنصرية كما يزعم 

و إذا كانت الامو ترف اشاده 
نان الاه نهذ لقنا أن د 
إشارة يسيرة إلى ما شاب اليهودية 
والمسيحية من عنصرية طبقا لا هو ثابت 


یی مس سس ویس یسب سیب TITIES‏ ون رس میاه كع جر هار ال نیک یک 
ی ذخ 26 اک هن EE‏ ی یا 1 اس ید مت 
اا ی ی ا ی 0 





أكذوية الشعب المختار 


لما جاءت الیهودسة جعل اليهود من 
آنفسهم شعبا مختارا يفوق کل الشعوب 
ثم راح اليهود داخل شعبهم یکونون 
الطیقات المتميزة فیارک وا آیناء اسحق 
وحرموا ابناء إسماعيل مع أن اسماعیل 
اخ لاسحق وأبوهما إبراهيم خليل الرحمن 
علیهم السلام؛ ثم باركوا أبناء يعقوب 
وهم الاسرائیلیون ولعنوا ابناء اخیه 
الأكبر عیصو, مع أن عیصو أخ لیعقوب 
وأبوهما إسحق عليه السلام؛ وسار 


اليهود على مبداً التفريق بين البشر إلى 
أبعد الشوط فجعلوا الرحمة والعطف 
والاخاء والمودة وقفا على اليهود ومحرمة 
على من سواهم(١)‏ ولنضرب على ذلك 


مثلا واحدا هو عن القرض فقد حرموا 
الربا فيما بينهم وأباحوه لأنفسهم مع 
غيرهم ويشير إلى ذلك ما ورد في العهد 
القديم من قوله (للأجنبي تقرض برياء 
ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكى 
یبارکك اسرب إلهك في کل ما تمتسد إليه 
يدك ف الارض التی آنت داخل إليها 
لتمتلکها) (۷) 


الاناجیل الحالیه 


المتداولة بين أيدى السیحیین في زماننا 






تقال شريعة العام لین يشون 
فى مسا من فير العامین مسامل) 
فسن زا تمارس مهم أب لفرقة., 
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الا ا و ول ا 
السیح عليه السلام أو الى غيره تشير . 
ترا ال ال ومن ا 

کلام روساء الکهنة وکتبة الشعب 
عتندما سألهم هيرودس الملك أين يولد 
المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية 
لانه هکذا مکتوب: (وأئت یا بیت لحم 
آرض يهوذا لست الصغرى بين رژیساء 
يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبى 
إسرائيل)(۸). فالرعاية من هذا المسيح 
المذين لشعب واحد هو شعب الاسرائیلیین 
فقط من دون العالمين على وجه هذه 
الأرض. 

القول المنسوب للمسيح في إنجيل متى 
وهو يوصى تلاميذه وحوارييه (لاتعطوا 
القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام 
الخنازیر)(٩).‏ فهذه وصية تتجلى فيها 
العنصرية نسيوها للمسيح يطلب فيها 
من تلاميذه الاستثثار بالتعاليم المقدسة 
وألا يعرضوها على غير الاسرائيليين الذين 
وصفهم تارة بالكلاب وتارة بالخنازير. 

تو نون اسان تا 
( هم لاء الائضاعشر آرسلهم پسسو ع 
وأوصاهم قائلا الى طریق آمم لا تمضواء 
وإلى مدينة للسامر يين لا تدخلواء بل 
اذهبوا بالحرى الى خراف بيت إسرائيل 
الضالة)(۱۰). 

توا هبه ل فا الت ااه 
يوصى تلاميذه بأن تكون التعاليم التى 
لقنها لهم يخصون بها الاسرائيليين فقط 


دون الناس, 








ماجاء في قصة المرأة الكنعمانية في 
انجیل متی ولق يق قسوله: (شم خرج 
ی تال اعرف إل تاش 
صور وصيدا وإذا أمرأة كتعانية خارجة 
من تلك التخوم صرخت إليه قائلة 
بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: 
اصرفها لأنها تصبح وراءنا. فاجاب 
وقال: لم أرسل إلا إل خراف بیت |ٍسرائیل 
الاک هام له واف ينا سید ای 
فأجاب وقال: لیس حسنا أن يؤخذ خبز 
لبن ویطرح للکلاب)(۱۱). 

آرانت کت نكي مدا ال ال أن 
العالمين عدا الاسرائيليين هم والكلاب 
من جانب یسوع(۱۲). ۱ 
فأين هذا من قول الله تعالى في القران 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (سورة 
الانییاء: ۰۷ .)١‏ 

و دا سل 

بين الأديان بتقریم العتقدین بلا دليلء 
وتوبيخ التبعین للظنسون, وتبکیت 
الأديان ما يساويه أو یقاربه في هذه 
المزية. 
الشار الیه هن تطبيق لنظرية الدعاية 
السوداء التى ابتدعها اعداء الإسلام طعتا 
فیه, تلك الدعاية التی لا یعرف لها مصدر 
لکنها هی ونظرية الدعاية الرمادية 
البتدعة متهم تقومان عل الکذب وتزبیف 
الواقع أو محاولة تلوین الحقائق بالوان 
الأهداف التی بسعون البياق محاولة 
لتشویه صوره الاسلام الشرقة آمام 
العالین(۱۳). 
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والتاریخ وهو أكبر شاهد وأصدقه 
ومایزال وراء کل مخطط بهدف إلى ۱ 
تشويه صورة الإسلام والمسلمين 
والأساليب. وحسبنا أن نذكر في هذا المقام 
تلك الجولات المشبوهة لبپابا الفاتيكان في 
دول أفريقيأ (ذات الكثافات السكانية 
آفریقیا,(؟۱). 

«إيريدون لبطفشوا ثور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون» (الصف: ۸) ۲7 


الهوامش: 
(۱) کتساب مقارنة الاديان ‏ الإسلام ‏ تاليف 
الدکتسور آحمد شلبی نقلا عن کتب السبرة النبوية 
المطهرة. 1 
(۲) كتاب آخلاقناء تاليف الدكتور محمد ربيع 
جوهري طبعة عام ۱۹۸۸م المؤسسة العربية 
الحديثة. 
(۳) كتاب احكام الذميين والمستامنين في دار الإسلام 
تاليف الدكتور عبدالكريم زيدان الاستان بجامعة 
بغداد طبعة ١95‏ ه-9175ام صفحة )۰۳ 
(:) كتاب القانون الدولي العام تاليف دكتور 
محمود سامى جنينة الاستاذ السابق بكلية حقوق 
جامعة القاهرة صفحة ۱۷۹ -۰۱۸۱ 
(ه) راجع كتاب غير المسلمين في المجتمع الإسلامي 
تاليف الدكتور بوسف القرضاوي طيعة أولى ۱۳۹۷ 
(5) كتاب مقارنة الادیان الاسلام صفحة ۰۱۸۰ 
(۷) سفر التثنية - العهد القديم اصحاح ۲۳ عدد 
۰ من الکتاب المقدس عند أهل الکتاب. 
(۸) انجیل متى اصحاح ۲ عدد ۵ -1 
(9) انجیل متی اصحاح ۷ عدد ٦‏ 
(۱۰) انجیل متی اصحاح ۱۰ عدد 6 1 
(۱۱) انجیل متی اصحاح ۱۵ عدد ۲۱ -۲۱ 
(۱۲) کلمة یسوع تعني السیح في كتبهم 
(۱۳) كتاب الدواثر السدعائية المعادية للإسلام 
تاليف الاستان حسنی على العنيبسي صفحة ۰ 4. 
(۱6) الرجع السایق صفحة ۲ ۰٩‏ 


ينصح العلماء بالتعبیر والافصاح عن 
الانفعال وعدم کبتها حیث وجد العلماء أن 
البكاء يريح الانسان من الضغوط 
العرض لهاإذ يخلص الجسم من 
الکیماونات النتامه لقن تکونت نفنده 
الضغوط والانفعالات. ٠‏ 


فالدموع تغسل العين وتنظفها من كل 
جسم غريب وضار بها. فهي تعمل كأحد 
ال اف عقل ا لي ال اة 
المعدى مثل قرحة المعدة وإصاية 
القولون. 
© © © 





بقلم الدكتور: محمد السقا عيد 





فالانسان الذي يبكي هى الذي يمزق 
كل الأقنعة وكل الاعتبارات وکل الادوار 
الاجتماعية. 


وقد آثبتت الاحصائيات أن البكاء 
يختلف باختلاف المجتمعات.. فهناك 
شع وي لا تبكي كثيرا مثل الشعب 
الفرنسي الذي لا يبكى فيه إلا // فقط 
فلت ال ۰ 


دموع... ودمو ع!! 


هذه السوائل التى تخرج فق ماقينا 
حينما تلم بنا الأفراح آو الأتراح ما كنهها؟ 
وما حقيقتها؟؟ 
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نها ليست الا سائلا غامضا ساحرا 
یجعل الیریق في عیوننا پستمر. 
وهي آنواع.. فهناك دموع الالام.. ودمو ع 
الإثارة والانفعال.. ودموع التماسیح.. 
والدموع الطبيعية التى تذرف نتيجة 


تس . 
- 


ی الوا ان وا 
الساتل لفهم ا وقد 
فالدموع تركيية کیماویه معقدة؟ 
وهي سائل ملحي المذاق.. تفرز من عدد 
بالعین تسمی بالقدد الدمعذة Lacrimal‏ 


.Gland 
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وتوجد في كل عين غدة دمعية من آعلی 
خلف الجفنء وهي في حجم اللوزةء تفرز 
السائل خلال قنوات صغيرة عديدة ف 
الجانب الأسفل من الجفن. 

من ON‏ قناة صغيرة تفتح على 
سطح اللتحم-4 الغطي للفص الجفنی 
العلوي). 

افرازات الدمو 

تومض العين ست عشرة مرة في 
الدقيقة. ومع كل ومضة لجفن العين 
فإنها تسحب قليلا من ساكل الغدد. 
وعندها پشعر الانسان عض الاتفعال 
مكل الحزق او الي او ها انات 
تخت شارت الى و اون 
الدمعية وتعصر الستال الدمعی. 





وفخدث الك تفش سته إذا حبك 
الأفسان من اعمافة:. 

وبمرور الدموع فوق مقلة العين 
تنساب خلال قناة دمعية تفتح في الركن 
الداخلي من كل عين وتقود إلى جيب 

وتجری هذه القناة على امتداد الأنف 
ثم تفتح آخبرا داخلها. 

ولعل هذا يفسر سيلان الأنف عند 
جريان الدموع من هذه الفتحة. 


طبقات الدموع 


إذا نظرنا إلى الدموع من الناحية 
التشريعية نجد أنها تتكون من طبقات 
فقد توصل الباحثون إلى أن العين مغطاة 
بتلاث طبقات من الدموع 

طيقة ميكويد 110010" وهی التى 


تمكن الدمع من الانتشار على القرنية, . 


وهي تآتي من خلايا على سطح العين. 

طيقة مائية متوسطة: وهی التى 
تحفظ سطح العين مبللا والرؤية سليمة. 

الطبقة الثالثة: وهی طبقة خارجية 
زيتية من المعتقد أنها تعوق التبخر وهي 
تفرز عن طريق غدد صغيرة على حواف 
اون 

وکما أن الدموع طبقات من الناحية 
التشريحية فهی کذلك طبقات من الناحية 
الفلسفية. فالنساء تملك نسبة 1۷ من 
مجال إمكانية تساقط الدموع في کل 
الأوقات والناسیات حتی السعيدة منها. 

كما أن نسبة 1۲/ ممن یعملون في 
الزراعة والأرض لا يعرفون الدموع. 

أما آصحاب المراكز العليا فنسبة 
صفر/ إلى ۲۲ فقط هم الذين يمكن أن 
تنزل دموعهم ولأسباب هامة وخاصة 
حدا. 


8 


والدراسة التي آثبتت ذلك تؤكد أنه 
بتلك النسب فإن البشر في نهاية هذا القرن 
سيعانون (من الأمية) في الأحاسيس 


والجهل بالمشاعر. 


آخر الدراسات النفسية الفرنسية 


عن الدموع 


خلصت هذه الدراسات إلى بعض 
الحقائق الهامة التي تهمنا في بحثنا هذا 


والتي سنورد منها مايلي: 


(۱۲ آلف مرة) في الیوم الواحد. 


لذلك فإن من لا يبكي آبدا ولا تتساقط 
دموعه فانه يعاني حقا من ظاهرة مرضية 


© هناك شعوب لا تبكي کثیرا مثل 
الشعب الفرنسی الذي لا يبكى منه إلا //. 


© الذي يبكي هو الذي يمزق کل 
الأقنعة والاعتبارات وكل الادوار 


الاجتماعية. 


© إذا أحبيت هذا النبع الفامض 
(الدموع) فإنك تمسح قسوة نفسك على 
نفسها وبالتالي على بقية البشر.. لذلك 
دائما يقولون: 
«إن من لا يعرف الدموع لا يعرف 
الرحمة». 
وإن الذي لا يبكي عندما يتألم فإنه 
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جن 
۳۳ 
ع 





یتألم آکثر لأنه يشعر بالالم مرتین. 

© الانفعالات الولة والعنيفة لايد وآن 
تظهر من خلال العینین. وهي دائما 
ماتکون آقوی من أي حوار صادق لانها 
عبارة عن عبارات تترجم نبضات القلب 
و 


ايك يدون خجل 


الدموع هی إهداء النفس للنفس 
وعندما تبكي بدون خجل فقد وصلت إلى 
قمة التضع التفسى والذهني.. فالدموع 
البشرية تروي النفس وتغذيها. 

وأنت - عزيزى القاریء إذا حللت 
الدموع هذا السائل الشفاف فانك ستجد 
مکونات راقية جداهی: الأكسجين 
والصودی وم والبوتاسیوم والک‌السیوم 
واماغنیسیوم والأمونيا والازوت وفیتامین 
ب ۱۲ وفيتامين (ج) والأحماض الأمينية 
والحدید والنهاس والزنك والنغنیز 
والکلورین والفسفور والبیکربونات 
وحمض البوليك والأنزيمات وستون نوعا 
من الیروتینات. 

هذه الکونات تزداد تعقی دا عند 
ملامستها SE‏ الخاطية ی القناة 
E‏ ان الا النط میات 
والسكرياك و افا اة ذلك 
الإفرازات الدهنية الغنية بالکولسترول 
وثلاثي الجليسرين. 


مناسیات الدموع 


تتفاوت مناسيات الدموع بين البشر 
فهناك نسبة من البشر يبكون عند 


مشاهدتهم للفیلم التليف زي‌وني أو 


| لسینمائی. وذ نسبة أخرى عند فراق 
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الأحبة» ونسبة عند الشاجرة مع 
الازواج.. ونسبة عند سماع الوسیقی 

أما بقية البشر والتي تبلغ نسبتها 
۱ في بعض الشعوب التقدمة فانهم لا 
یبکون آبدا. 

وتکاد تبكي نتائج هذه الدراسة 
الفرنسية وهی تعلن أن الأمل الوحيد في 
زيادة نسبة البكاء وزيادة الدموع لن 
نكو إلا عنه الا واا ا 

هنذا لان نسبسا 711 ممن نتراوح 
أعمارهم بين ۱۵ عاما و4 ؟ عاما يعتبرون 
أرضا خصبة لإمكانية تساقط الدمو 32 
فيها.. أما الأرض الجرداء التي تنعدم فيها 
فرص ندش وم فين اردن من بلغت 
آعمارهم الخامسة والثلاثين عاما وحتی 
التاسعة والأريعين. 

ويبدو أن هوّلاء قد جفت دموعهم من 


إثر فزع الحياة المبكر. 


وتتعرض الدراسة لمن يحترفون الدموع 
فتقول: ان للدموع مهاما خاصة جدا 
وتحت الطلب فقد كان من تقالید الوت 
والعزاء استدعاء «الندابة» التي تأتي 
خصيصا ویعد أن تقيض الثمن لتبکي 
وتصرخ وتقطع في شغرها حزنا وكمداً 
وألماً على الفقيد الذي دفم لها آهله ثمن 
الحزن عليه 


ويبدو أن الدراسة آرادت في النهاية أن 
تخرج بنا عن نطاق الحزن والتآثیر 
فأعلنت لمن یتآشرون إذا روا دموع 
الحيوان آو الذين يقولون «دموع 
تناسنیم» آن الخیوانات لا تعرف الدموع 
آبدا «الناتجة عن شعور بالالم الروحي». 

فالحیوانات لا تبكي آبدا بالرغم من 
آنهم یملکون قنوات دمعية ولدیهم دموعا 
ولکنها لا تظهر إلا لأسباب عضوية بحته 
مثل ترطیب العینین ولکنها لا تبكي مثلنا 





أبدا من أجل الشاعر أو أحاسيس معینه. 
وف النهاية أعلنت الدراسة أن الخوف 
کل الخوف أن تکون خطوات الانسان 
تتجه في نهایات هذا القرن إلى تصرفات 
يتألم حتی دون أن يستطيع التعبیر إلى أن 
يموت الالم بداخله. وقانا الله شر ذلك. 


لماذا تبكي المرأة أكثر من الرجل؟ 


يعتقد البعض أن البكاء بالنسبة 
للرجل |شارة إل ضعفه لهذا فالرجل اقل 
بکاء وقد آید ذلك بعض العلماء. الا آنهم 
وجدوا حديثا از هرمون «البرولکتین» 
"۳۳۵12 وهو الادة الضرورية في 
تكوين الدموع موجودة بنسبة كبيرة في 
المرأة عنها في الرجل. 

وهذه الحقيقة توضح أن المرأة لديها 
قابلية طبيعية لليجاة آکثر من الرجل. 


ولعل السيؤال السابق یجر سالا آخر 
ربما يلقي لنا الضوء على حقيقة آخری 


لماذا يميل الرجل إلى عدم البكاء؟ 


إذا تسللنا إلى أعماق الرجل نراه يجد 
صعوية كبيرة في التحدث أو التعبير عن 
مشاعره الدفینه ه آسیاب ذلك كثيبرة.. 

فالبعض تعلم بطريق مباشر آو غير 
مباشر أنه لا يليق بالرجل أن يعبر عن 
مشاعره علانية ويخاصة مشاعر الالم 
حيث یعتبر ذلك لیس من الرجولة. 

كذلك فهناك مجتمعات لا تحترم 
الشخص الذي يبكى وتعلم آبناء‌ه ا منذ 
الصغر أن البکاء للأطفال والضعفاء 

وعلى عکس ذلك فهناك مجتممات 
اخرى تعبر عن انفعالاتها بشكل ملحوظ 
ولاتستطیم السيطرة عل مشاعرها أو 
التحكم في دموعها. 








ویعتقد البعض الآخر ان التعبیر عن 
الالم يظهر نقص الایمان بالله تعالى. 
وهذا اعتقاد خاطیء لأنه على العکس 
والنقیض من ذلك فالیکاء عند سماع 
الوعظة أو عند التأثر بموقف معين هو 
من صميم الإيمان بالله تعالى. 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ تولوا 
وأعينهم تفیض من السدمع حزنا ألا 
بجدوا ماينفقون 4 (التوبة/ .)٩۲‏ 

ويقول جل شأنه في سورة مريم:«إإذا 
تتلى عليهم ابات الرحمن خروا سجدا 
و 

كذلك فهناك الحديث المأثور عن النبي 
و عندما حزن وبكى على فقدان ابنه 
إبراهيم فقال «إن العين لتدمع وان القلب 
ليحزن وانا لفراقك ناابراهیم لمحزونون» 
وانا لله وانا إليه راجعون. 


فعندما یغمر (الرجل) العزن والاسی 
فانه لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره 
بطريقة إيجابية وقد يتمركز حول ذاتهء 
وقد ينغمس في عادات معتقدا أنه يمكن ان 
تبدل أحزانه: وقد يفقد اهتمامه بالعمل 
ببعض المسئوليات التي يقوم بها. 


الیکاء بان الرجل واگرآه 


آجری الكيميائي «ولیم فري» عدة 
دراسات وأبحاث مع فریق من زملاثه. 
منها دراسة على (۲۳۱) متطوعا من 
الجنسين تتراوح آعمارهم بين 14 ۷۶ 
سنة وقد طلب من کل متطوع تسجیل 
يومياته عن البکاء لدة ثلاثين یوما. 
وقد آظهرت النتائج ان السیدات 
سجلن ۵,۳ حالة بکاء کاستجابة لجهد 
انقعالى خلال هذه الدة, على حين سجل 
الال تمتو ينين ١,٤‏ حالة. 
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واتضح من الدراسة أن ۸۷۳ من 


شعروا بارتیاح بعد البکاء. 

من بين آفراد تلك المجموعة لم يبك 
065 من الرجال وا من السيدات الذين 
يتمتعون بصحة جيدة. 

آما أسياب البكاء الرئيسية بالنسية 
للمرأة فقد تضمنت علاقات مع الناس 
وغالبا لانفصالها عن شخصية محبوبة. 

وکانت الانفعالات الأساسية هي 
الحزن بنسبة ۸۶٩‏ والفرح بنسبة ۲۱/ 


السیدات عن غضبهن بالدموع فان 
الرجال لم يفعلوا ذلك. 


بثبر كثير من الوالدين تساؤلات عدة 
۳ موقفهم من بكاء الأطفال المستمر 
ولآتفه الأسباب.. ويجيب التخصصون 
على ذلك يعدم تلبية كل طلبات الطفل 


عن دما بيدا ق الیکاء وان يوضحوا له 
بطريقة حازمة أنه اذا طلب شيئا بهذه 
اللهجة الباكية فانه لن يحصل عليها.. 








وف السواقم فقد اختلف العلماء في 
موضوع الاستجابة لبكاء الطفل: 
فبعضهم يرى عدم الاستجابه لبکاء 
الطفل إلا بعد فترة لأن ذلك حسب ارائهم 
مفید ف تقوية عضلات الصدر والرئتن. 
آماالبعض الأخر فبری ضرورة 


الاستجابة فورا عند بکاثه وذلك باطعامه 
أو بالهزهزة السريعة لأن ذلك حسب 
قولهم له تاشر كبير على الجهاز العصبي 
البكاء. 


متى دكون بكاء الطفل ضارا؟ 

قد يلجأ الطفل في شهوره الأولى إلى 
البكاء كوسيلة للتعبير عن نفسه ولجذب 
الانتباه إلى ضيقاته.. فیلجاً الى التباكي 


يكون ضارا.. لأنه من المحتمل ان يعمل 
على جفاف الغشاء المخاطي للأنف 


للبكتريا الضارة. 
كلمة أخيرة: 


وقبل أن أنهى حديثي عن البكاء معك 
عزيزي القار ی -آری آن اتحدث معك 
في نبذة مختصرة عن فوائد البكاء يقول 
الأديب الانجليزى (تشارلز ديكنز). 

«إن ۱ لیکاء نسوس السرئة وبغفسل 
املامح. ويدرب العيون وغالبا ما 
بهدىء المزاج فابك كما تريد». 


لأنك - أولا وقبل كل شيء ‏ إنسان له 
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آحاسیس ومشاعر فعبر عن نفسك 
واتقعالاتك راطق العكان تدسوهات لتقل 
همومك وأحزانك ولكي تعید الراحة إلى 
نفسك والبسمة إلى حياتك. 
الملتوترة, ينقذ من الكبت الذي يعانيه 
إتسنان العصر الحدیث ویفرغ الشهنة 
التي يسببها الارهاق والتعب. 

فالبگاء فتك والدم وم تفسل 
النفس, وللبکاء فائدة عظيمة في الترویم 
عن الإنسان. ۱ 


فالإنسان رجلا كان أو امرأة- 
مخلوق وهبه الله الدموع. وفي انسياب 
الدموء قري للشحفات سای 
تحدثها التوترات العاطفية؛ و حبسها 
وكبتها تسمم بطىء لصاحيها. ‏ . 

كما أن بالسائل الدمعي أنزيم خاص 
يقضي على الميكروبات التي تدخل العين 
فيحميها فابك - عزيزي القارىء ‏ كما 
تريدء ابك بدون خجل ففي البكاء شفاء 
وعلاج لكثير من الأمراض التي عجز الطب 
عن علاجهال] 


المصادر 


۱ - آسرار العیون - كتاب اليوم الطبي أ.د. 
محمود صلاح الدین مصطفی. 

۲ - التصرف السزین في مناجزة سقم العين أ.د. 
محمد عبدالعزين. 

"اس مجلة «هو وهی» السنة الحادية عشرة 
(۱۱) العدد ۱۲۲. ٠‏ 

؛ - جريدة أخبار اليوم القاهرية عدد 
۹ مقال: دموع خاصة جدا 
«بتصرف». 

هه حرسدة «الأهسرام» القاهرية عدد 
۹ 2 

6 - Ophthalwology For medical Students 
and Practioners Prof, Ismail Gawdat. 

7 - Physiology of the eye. Prof. Salah 
Eldin. 














أ هالتوابور وردادظالم: 





000 خلق الله > اسان : وف ه الاستعداد للخير ع عملا 9 وقبوز, و 00 

0 0 5 والاستعداد للش -أيضا - عملا وقبولا.. ۱ 0 0" 

د22 والواحد منا إما أن يزكى نفسه میا ي عداد لاش 500 

١ 1‏ 1 0 0 1 ۱ الصالحة, وإما أن «یدسها» فیوردها موارد الهلكة. . : 0 
22020 ومایزال السعداء يأخذون أنفسهم بمذهج الحق والعدل حتی ان 

7 2١ يكو نوا عند الله أقرب من الملائكة.‎ E 


1 ۱ ۱ وما يزال الأشقياء يأخذون أنفسهم بمنهج الأبالسة.‎ e 

١ 0 ۱‏ 0 1 ۱ فیستلذون ظلم العیاد, واضطهاد ‏ الضعفاء حتی يكونوا أب أبغفض 
0 إلى الله من الشیاطین.. د 
222 والإنسان إلا الصطفین - معرض الوسوسة اللعان. ١‏ فتدرف و ۱ 
E‏ عن الطریق السوي مرة ومرة. وتم اتخرافاته كلما ايتعد عن 1 
و المنهج الإيماني وضعنف رابطته بالدین e‏ 
TT‏ :. ويستمر نبالكا طريق الهدي؛ سار ق درب لمتقن كلما قويت ۾ 
ل - وحسب الالتزام بالمنهج الإسلامي قوة وضعفا تتعدد e ٠‏ 
2-0 الأخطاء فتقل أو تكثر.. فابحث داخلك. وحاسب نفسك, ولتکن 

0 لك معهاوقفة.. ثم اعلم أن لك ربا کریما یغفر الذنب ویستر‎ ٠ 
0 . العيب فارفع يديك إليه تائبا تویه تصوجا. فلقد وعد اسبحانه‎ ٠ SS 





ا إلى الحق خ خبر من الا ۲ الب اطل, ۳ اجتالك ' 


ENE‏ الشیطان مرة فاعتديت على هذا أو ذاك. واغتصيت حقوق هذا أو 
٠‏ ذاكء وامتدت بدك إلى ما لیس لك. وأكلت أموال الناس بالباطل» ‏ 


ونهشت آعراضهم. وأطلقت للسانك العنان متناسيا أن الكلمة 


. التى لا تلقی لها بالا تكب الناس على مناخبرهم في نار جهنم . 
فافتريت على الناس مالم دقولوه. واستغللت منصبك أو جاهك 
أو مک‌انتك في رفع من یستحق الخفض» وتقدیم من يستحق 

التآخبر» على حساب الاخرین. إذا حدث منك هذا - وكل هذا بحدث . 


في عالمنا الإسلامي اليوم - نحم قیمنا سامية. لکننا عند التطبيق 


. نفشل - فلا بد إذن من رد المظالم إلى أصحابهاء ووضع الأمور في 


ایا لضانم الفرد, وما الجماعة. وکما ل OES‏ د 


۳ نحن ن عن عدا وار دن 


۱ آغضبته واصلج قلسوب الاس ادل ایهم وكن عونا 3 ۱ 


۱۲۰ ی 
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100 


E‏ 00 من نهاو 4 وإياك والخادعة وللراوشد. إن الله لا لاتخة 1 ی علسه 


ا ویو قف هک : صھ 
00 وسهرهم م على م مافيه يه صائع ٠.0‏ 8 
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تقدیم الاستاذ : عبدالرزاق ديار بكرلي 





آما الفصول فکانت على النحو التالي: 

الف ل الأول : «الآه داف 
والاستراتيجية» يبين فيه المؤلف بعض 
الأهداف الإسلامية المهمة والتي ينبغي 
تحقیقها من خلال النظام الاسلامي 
النقدي والمصرفي الذي یصمم للبلدان 
الإسلاميةء كما يبين العناصر الرئيسة 
للاستراتيجية الإسلامية لتحقيق هذه 
الأهداف حيث ذكر: الرفاهية الاقتصادية 
العامة: والعدالة الاقتصادية 


والقضاء على التضخم والبطالة» وتعبئة 
الدخرات. وتقدیم خدمات مهم مما 


آما الفصل الثاني : «طییعة السرپا» 
فیناقش فيه طبيعة الربا في ضوء القرآن 
ات وال و ية هان لحر اليا 
ومعنی الرباء وربا النسيتةء وربا الفضلء 
E e e‏ 
عن الربا في القرآن. 

الفصل الثالث : «البديل» وفيه بیان 
بسالیدائل التی یمکن اعتمادها ف حسالسة 





الضاء الربا مكل الشارکة والضاربتة, 


و 


الفصل الرابع : «بعض الاصلاحات 
الأساسية» وفیه ذکر للاصلاحات التی 
يحب إدكاليا ق البلا اسلا هه و ا 
عن إيظبال الربا للمساعدة عن تحقیق 
آهداف ؛ الاسلام الاقتصادية من لافار 
في الاتفاق, 
والقضاء علی الاکتن از» والفاعلية ق 
استخدام الدخرات, والانفاق الحكوميء 
وزيادة نسبة التمویل بالشاركة. وتقلیل 
سلطة الصارف. واقتراح سوق سلیمة 
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ف 













2 مج ود 
ی 


للأوراق المالية. 

الفصل الخامس : «اعتراضات 
ومبررات» وفيه ذكر لتلك الاعتراضات 
والبررات الرئيسة الواردة على إلغاء 
الفائدة موضحا الحكمة في هذا الأمر 
الإسلامي العام. 

الفصل السادس : «مجموعة 
المؤسسات اللازمة» ففى ضوء التدايير 
الإصلاحية التى ذكرها المؤلف في الفصل 
الرابع فإنه في هذا الفصل يقدم الوضع 
المؤسسي الذي قد يبدو في الظاهر مشابها 


للإطار التقليدي إلا أنه في جوهره يختلف 
اختلافا جذريا عنه سواء من حيث النطاق 
أو من حيث الوظائف. وفيه حديث عن 
المصرف المركزيء والمصارف التجارية 
والمق ت المالية غير المصرفيةء 
وشات ا 
وهيئة التأمين على الودائع وهيثة مراجعة 
الاستثمار. 

الفصل السایع.: «السياسة النقدية» 
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ویتناول فيه بالن اقشة ادارة السياسة 
النقدية في الوضم الجدید القترح والذي 
یطمح إليه المؤلف» ویجیب فيه عن سئلة 
مهمة مثل: هل یمکن التغلب على الرکود. 
وماذا لو كانت توقعات الأرباح معتمة؟ 
ولم ترغب الصارف التجارية والقطاع 
الخاص الرتبط بها ق توسیم استشمارات 
الضارية الخاصة بها؟ وذلك في إجابات 
تمتاز بروح علمية دقیقه. ١‏ ' 


الفصل الشامن : «تقویم» فهو يقدم 
فيه البرنامج القترح للنظام النقدي في 
ضوء الأهداف التى تمت مناقشتها في 
الفصل الأول مثل: دراسة طريقة المعالجة 
الإسلاميةء والصحة النقدية, والانضباط 
في الإنفاق الحكومي, والعدالة مع مكافأة 


جح ه. 
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الفصل التاسع : «الانتقال» وهو 
الفصل الختامى إذ يورد فيه بعض 
القترحات التجريبية والمؤقتة لتحقيق 
الانتقال التدريجى للإطار النقدي 


والصرقي نی الاقطار الاسلامية من 
وتا الخالی الشوي نفسط وتو من 
العاملات الربوية إلى البرنامج الاسلامي 
لهاء وذلك بإحياء القیم وبادخال 
اصلاحات غل ذلك النظام الصرف, 
متحدثا عن العائق الرئیسی ف هذا الانتقال 
والمتمثل في الديون الربوية الثقيلة 
الداخلية والخارجية على معظم الدول 
الاسلامية. وهذا يحتاج إلى إصلاح شامل 
للجهاز الحكومي في بلدانها ومحارب 2 
أشكال الفساد والتبذير. 


وهناك ثلاثة ملاحق على النحو التالي: 

|١‏ اللحق الأول : «الربا في القرآن 
والحديث والفقه» وهو الملحق الذي يقول 
عنه الأستاذ خورشيد أحمد في المقدمة: 
«ليسن عملا علميا رائعا فحسب» بل هو 
كذلك بیان قد يحسم أخيرا ذلك النزاع 
المشهور حول الربا». 

۲ الملحق الثانى : «الضاربة 
والشركة, وشركة المساهمة» وقد ساق هذا 





الملحق لتأييد المناقشة الواردة في الفصل 
الثالث حول البديل عن الربا. 

۳- اللحق الثالث : «إجابات عن 
بعض تعليقات مراجع الترجمة» وذلك لأن 
المراجم الدكتونيرفيى المضرى قد اخناف 
إلى الطبعة العربية عددا من التعليقات, 
وف هذا اللحق أجاب المؤلف عن بعض 
تلك التعلیقات الفنية. 

یلحق بالکتاب بعد ذلك مراجم 
بالعربية والإنجليزية» وثبت بآهم 
الصطلحات الانجليزية الواردة فیه, 
وفهرس بالاعلام» وفهرس بالالفاط 
الرئيسة في الکتاب. 

لغه الکتاب سهلةء وأسلوبه واضح, 
وتحلیله مقنع» وهو یصلح لطلاب الرحلة 
الجامعية وبخاصة آولتك الذین يدرسون 
دراسات تتعلق بالاقتصاد. وهو لازم 
للدعاة والفکرین الاسلامیین» وانه لمرجع 
هام في بابه لایستفنی عنه باحث أو 
دارس [] 


۰ ی ۳۱ 
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قضاء الحاجة 


قال الحسن: لأن 
أقضي حاجة لاخ لى 
آحب ای من عبادة 


فف 


رب إشارة آبلغ من 
عبارة. 


مفاهيم 


قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: 
الدندا العافدة, 
والمروءة الصير, 
والكرم التقوى, 
والحب المال. 











قال الوالد لولده ناصحا: 

أي بني: کف الأذى. وارفض البذاء واستعن على الكلام بطول 
الفکر ف المواطن التى تدعوك فيها نفسك الى القول. فان للقول 
ساعات يضر فيها خطؤه. ولا ينفع صوابه»ء واحذر مشورة 
الجاهل و ان كان ناصحاء كما تحذر مشورة العاقل ان كان 
غاشاء فإنه يوشك ان يورطاك بمشورتهما فيسبق اليك مكر 
العاقل وتوريط الجاهل. 





كان الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة يجلس هو وعمرو بن 
عبيد الله بن صفوان ما يكادان یفترقان؛ وكان عمرو يبعث الى 
الحارث لي كل يوم بقربة من آلبان إبله فاختلف ما بينهما فأتى 
عمرو أهله فقال: لا تبعتوا اللين فإنا لا نأمن أن برده علينا. 

وانقلب الحارث إلى أهله فقال: هل أتاكم اللبن؟ قالوا: لاء فلما راح 
الحارث لعمرو قال: يا هذا لا تجمع علينا الهجر وحبس اللبن؛ 
فقال: آما إذا قلت هذا فلا دحملها إلبك غبری. فحملها من ردم بنی 
جمح إلى أجياد. 
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وجل ام قي تعامله مع الناس أو حنی في 
تعامله الداخلى مع نقسه. ولعل حديث 
آنس بن مالك وآبی ذر رضی الله 
عنهما عن رسول الله 335 بحدد آبعاد 
هذه العلاقات الثلاث: «اتق الله حیتما 
کنت.. وأتبع السيئة الحسنة تمحها.. 
وخالق الناس بخلق..» (۱) . 

ویقول الله تبارك وتعال: 

لإقد نعلم انه ليحزنك الذي 
يقولون فإنهم لايكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون» .)١(‏ 

تبن لذا هذه الآنة الکريمة الكية 
شعور النبي 95 تجاه قومه فهو: 

أولا: حزين على تكذييهم له وما 
نوا حهوئة مخ اقوال واقتراءات: 

كانياتعشقق أن یکون تکذيبهم له 

وهذا ما آوضحته آیات أخرى مثل 
قوله تعالى: #فلعلك باخم نفسك على 
أشارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحدیث 


أسفا» (۲). وقوله عز وجل: «إلعلك 


باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» (4). 
لذلك تطمتن آية الأنعام النبى إلا 
فيبين له الله عز وجل أن الظالمين بآيات 


الله يجحدونء وأن سنن الله فى السابقين 





۱13 
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انهم كذيوا السرسل الذين وا عل 
ماکذب وا ویثبقه الله عز وجل بقول ه: 
وک لا نقص عليك من آنباء السرسل 
نثبت به فؤادك» (0). 

هذا الشعور النفسی بالإحساس بتقل 
التبعة التى يحملها الداعية: #إنا سنلقى 
عليك قولا ثقيلا» (۱). 

والاشفاق على إعراض الناس 
وتک‌ذیبهم: #فإن كان كبر عليك 
إعراضهم» (۷). 

واحتمال الاذی منهم والصبر عليهم 
مع تماديهم فى الايذاء كما يحكى رسول 
اللا فيما رواه ابن مسعود حيث يُقول: 
«كأنى انظر الى رسول اللهيكةٍ نبيا من 
الانبیاء. صلوات الله عليهم: ضربه قومه 


وهو يصر على دعوتهم وب لاغهم 
الرسالة حتی یضربوه فیدموه. فما كان 
منه 85 إلا أن یمسح الدم عن وجهه 
ویدعو الله أن یغفر لقومه» ولیس ذلك 
فقط بل یلتمس لهم العذر حتی تتحقق 
الاستجابة الإلهية فيقول فى دعاثه «إنهم 
لايعلمو ن». 


هذا هو الزاج النفسي الذی نرید 
للداعية السلم أن یسعی للوصول إليه 
وهذه هى القمة السامقة التي نتطلم الى 
الصعود البها. 





لاور عصام الغريان 


إن تعامل الداعية السلم مع الناس 
یقتضی منه ادراك ثلاث حقائق هی: 

آولا: أنه یقوم بتکلیف إلهىء: وفق قول 
الحق تبارك وتعالى: موقل هذه سبيلي 
آدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني 

لذلك فهو لایمن على الناس ولایتعای 


الرسول و فمثّل له بفراش یقتحم النار 
الوقدة والنبی ید يأخذ بحجزهم 
يبعدهم عن النار لذلك لایری لنفسه 


فضلا بل الفضل لله وحده: بل الله يمن 


1۱ ۶ 





۱ 
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علیکم أن مفداكم للهؤيمان ان کنتم 
صادقين که )1 

واذا لاقت دعوته قبولاء شكر الله 
وحمده ونسب الفضل الیه. واذا واجهه 


الناس بالتكذيب والإعراض» كان له في 
الأنيياء من قيله أسوة حسنة فصير 
وغفر: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأموريه (۱۱). 

سول 2 نبال الخناس وا 
على سنن السابقين: وما آسالکم 0 
من آجر إن آجری إلا على رب العالمين» 
.)١ 5‏ 
الشهيد بقوله: «تسامت ف نزاهتها حنی 
المشافع المادية. وخلقك:وراءها اف اهر 
والاهواء ... فهو لايسأل النماس شيكا 
ولايتقضيهم مالاء ولا يطالبهم بأجر 
ولايزيد بهم وجاهة». 

لذلك تحب علی الدعوات الاسلامية آن 
الذین یبحثون عن النافم الادية, فهژلاء 
لامکا ن لهم ى صفوف الدعاة. فالدعوة 
الإأسلامية ف شاع ال کل عط اء راذن 
ومضح ف سبيل الله من أجل دعوة 
الاسلام وعزته. 

ثالشا: إنه يعمل للناس ف سبيل الله 
ان ذوى ت 
والتکذیپ لینجو الناس من شقاء الدنیا 
وعذاب الاخرةء وهو لا يعمل لجد 
ی یسمل امن سین ان 

يقول البنا: «ونحب كذاك أن يعلم 
حبيب إلى هذه النفوس آن تذهب فداء 
15 
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لعزمهم ان كان فیها الفداء وان تزهق ثمنا 
لمجدهم وکرامتهم ودینهم وآمالهم ان كان 
فيها الغناء» (۱۳). 

أين نحن من قوم ینتسبون الى دعوة 
الاسلام ينظرون الى الناس بمنظار اسود 
ویسحرون من ماضيهم ولايلتمسون 
لهم الأعذارء بل لایبذلسون جهدهم 
لتوضیح حقائق الاسلام لهم؟ 

وأين نحن ممن رموا النناس بالکفر 
اليواح واستحلوا دماء وأعراض 
وأموال المسلمين؟ 
ومزاج الداعية النفسي المطلوب؟!! 

اننا نحتاج في هذا الشأن تكوين مزاج 
الداعية النفسى إلى تحقيق كدة صفات عدة فى 
مقدمتها الإيمان والإخلاص والصبر. 

ونحتاج إلى وسائل عملية تساعدنا فى 
مخالطة الناس والصبر عليهم من أهلها 
والجدل. 

ونحتاج مع ذلك كله الى جراءة 
محمودة وتفاؤل يفتح لذا أبواب الامل 
العريضة والله الموفق والمستعان [] 


الهوامش 


(۱) رواه الترمذی» وقال: حسن صحيح. 
(۲) سورة الانعام / اية ۰۳۳ 

(۳) سورة الکهف / اية ٩‏ ۰ 

(4) سورة الشعراء / آية ۳. 

(ه) سورة هود / آية ۱۲۰. 

(7) سورة الزمل / آية ه . 

(۷) سورة الانعام / آية ۳۵. 

(۸) متفق علیه. 

0 ۸ سورة یوسف / آية‎ )٩( 

) ۰) سورة الحجرات / آية ۰۱۷ 
(۱۱) سورة الشورى/ آية .4٠‏ 

(۱۲) سورة الشعراء/ آية ۰٩‏ ۱ 
(۱۳) مجموعة رسائل البنا | ص ۱۳. 








بقلم الاستاذ: فتحي فضل 


في الليالي القمرية. والکون الساکن في عشق الذات. كان آبي يضم قبضتي في كفه وأنا 
صعیر» > يصحبني بعد صلاة العشاء مباشرة. ل ا و و كج 
الف حفت الحقول الط يلا نهاية: القارقة مضو الق و فان العامة 
في خشوع. وشجرة الجميز العتيقة تريض في تبتل. والنسمة المرهفة تمسح الكون في ق 





وننئط فان افیف الاق الراطقة کی ان مقر کف مزال مق نات 
- هل تسمم شیگا؟ 
يتنهد آبی ویردف 


- آنار الله قلبك» هی تسبیحات الخلوقات. بلغة لانفهمها نحن البشر.. بعیدا عند حقلنا 
تتوقف الخطی. نجلس تحت شجرة النبق. يرين بنظرته طائفة بالحقل. تهتز لحيته 
الشهباء. ینفرج فمه عن بسمة طفولية. 

- ماشاء الله 

أبتسم أنا الآخر وأقول: 

- کآن الأركن قد فرشت بالذهب برشق الارض نتطرة فیها صلاة. 

- انظر ياولدي الى السنابل وتأمل. كأنها التیجان. إنها عظمة الله 

قلت له على الفور دون تحفظ: 

- هل یمکن أن نري الله؟ 

ربت على ظهري وقال في جدية: 

- ها أنت تراه. 
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1 ۳ 30 
قلت في لهفة وآنا آتلفت في کل الجهات: 
آنن؟ 
برق كافة الخلوقات. حتی ف نفسك تراه, الله ياولدي في کل مکان, 
الخ دل ع هون الل الله تیه رل 
مسح على رأسي مشفقا 
- غدا تتعلم وتعرف 
صمت قليلا ثم قال في اهتمام: 
- آن الحصاد. باذن الله.. 
رای ها ان 
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توقف أبي وهو يسدد الى بسمته. قلت في نقه 

اكاك اا ك اللك: 

ضحك آبی وهو یمسح بأصابعه على رآسي. ثم واصل کلماته: 

- ریما نعم» وربما لا. ارتفع صدره عن تنهيدة. لم يعرف لغة الطير سوى اللك 
سليمان: فقد دعا ربه بملك لم يؤته أحدا. 

قلت في نقه: 


- نعم نعم, , أنا أعرف: وهب لي ملكا لاينيفي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب». 

أشرق وجه أبي ببسمة متسعة: 

- ما اسعدني بك. رفع كفيه داعيا. «اللهم بارك في أولادي». 

ثم عاودنا الخطوء لكن آبی كان يمزق الصمت رافعا صوته مرددا «الله». 

ثم يلفنا الصمت ثانية, ولايبقى على الطريق سوى الخطو الخافت: وسط الكون 
ا 

ترص الشمس فوقنا ملتهب. پسکب اشعته النارية. بلغ ذروته حین انتصف الان 

ترقت کل النسمات. وتصبب العرق على الجباه» واکتست الوجوه بالحمرة القانیة». ربت 
آبي على ظهری» نظرت إليه وقد انفجرت شفتای عن بسمة متعبةء آخرج مندیله 
«الحسلاوی» الکبیر الاصفر الفاتم. ذو الخط وط الزرق مسح وجهي ورأسي من حبات 
العرق. كان آبی ياح نفسا مثقلا بالجهد وسخونة النهار. قال لا 

- یازهران. آشرف شيء عند الله هذا العرق. وید فیها جهد العمل. استمر ياولدي. 

جعلتني كلماته آحس بالزهو. قامتي طالت فجأة وأصبحت ندا لإخوتي الکبار. دب في 
عروقي الحماس. اندفعت بكليتي لأثبت انني جدير بالکلمات.» فقد كنت أحب أبي. 

وت ب وه اش نظر بعیدا. كان صامتا كآنه يرهف السمع نظر إلى 
السماء ثم این وت خاشتم 

- «الصلاة باآولاد». 


كانت آمی بعيدة على امتداد الطریق. تحمل على رأسها «الشنة» ۶« حیث یتواری طعامتا 
تحت قطعة ثياب. من خلفها زوجة أخيء على رأسها هي الأخري مشنة» وبين ذراعیها 
الرضیم آحمد. یضرب الهواء بقیضتیه. وکنا قد فرغنا من الصلاة» ارتمی الرضيع على 
صدر آبي. آخذه فى حضنه. لکن الصغبر راح یجذب لحیته. وآبي یضحك. صوته يرتفع من 
خلال ضحکاته. غدا یاحفیدی تصبح لك لحیه. وآعرف کیف اقتص منك. 

كان آبی يكن له حبا یفوق الخیال. يوم مرض قضی بجواره آیاما حزینه. 

قالت زوجة آخي: 

- سأطوف به أضرحة الأولياء 

- قطب أبي جبينه وقال من خلال حزنه: 

يارقية. حفيدى يلزمه طبيب ودواء: «عباد الله تداووا» هكذا يأمرنا الرسول 335 آما 
زيارة الأضرحة فلا جدوى منها. 

حمله وطار الى «البندر». عاد بلفافة الدواء. بنفسه أشرف على تعاطيه. كان يضعه على 
فخذيه فيتأوه الصغير في ألم. يقول له أبي 
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-آه ياحفيدي. ليتني آحمل عنك مرضك. فكل آهة منك تخرج من کل قلبی. 

كانت عينا آبي مغرورقة بالدموع. ویوم نهض الصغير من مرضه. وارتعش تغره 
ببسمة واهنه. كان آبی في قمة فرحه. 

- اللهم كهذا وکا 

خرجنا متعبين من أيام الحصاد» ظهرى يؤلمنى وكفاي ملتهبتان. أريت كفي لأبي. قال 
وهى يبسطها بين راحتيه: 

- مرحى. كف تمسح عن صاحبها ال ذنوپ, ما أعظم حب الله لانسان بات كالا من 
عمله. 

أضع رأسي على الوسادة ولا أدري بنفسي. سرعان ما يضمني النعاس. عميقاً أ غرق في 
بحوره. . لكني أصحو في الكبور. مع شقشقة العصافير وصياح الديكة. 

آقف وأرقب ماكينة الدراس أفرح بضخبها. حبات القمح تنفصل عن السنابل 
والسيقان. أحملها على كفي. آري فيها عرقي وأحس بنشوة. 

- سبحان الله. قال أبي ثم آردف: انظر ياولدي. من يستطيع أن يفعل هذا غير الله. في 
هذه الحیه الصغرة ند تتواصل حياة الإنسان. 

کنت آجری خلف العضافن وهی تحط عل القمح. آفزعها بچريدة النخیل. 

- هش. 

ترتفع في التو وتقف على الشجرة القريبة. لكنها تعاود الکرة. آضربها بقطع الطین 
الجاف. يضحك آبی قائلا: 

- ياابني. دعها. قد ضمن الله رزقها. 

- ستاکل قمحنا ياآبي. ماذا یبقی لنا؟ 

- ها.ها. البركة. البركة. قد ضمن الله رزقها ورزقنا نحن الآخرین وکلانا يسعي. 
لا تخف. مادمت تعمل. 

انتهى الدراس. وجاءت أمرأة 

طاعنة في السن حملت نصيبها. 

وعامر الضرير الواهن يتوكأ على عصاه. برفقة ابنته البلهاء. حملت نصيب أبيها. رفع 
الضرير كفا مرتشعة وتعشر في الکلمات» اصطبغ وجههه بالحمرة ونفرت عروق الرقبة 
احتضنه أبي وقبل جبهته. ومشلول يستعطي. واخر. واخر» وعمتى عزيزة بصخب الأولاد 
الأيتام. أخذت نصيبهاء تكلمت مع أبي وبكت. دعت له من كل قلبها.. 

- ياعزيزة. ما أنا إلا واسطة. هذا رزقك ورزق أولادك. 

أخذ آبي يوزع قمحنا على الناس. والغيظ يأكل قلبي وأنا أرى جهدنا يتبعثر. 

قلت له في ضيق: 

- ما فائدة أن نعمل وجهدنا يأخذه الغير؟ 

- ياولدي اتق الله. يفجر أرضك وسماءك بالبركات. للفقير حق معلوم. والصدقة 
تزا وار ان سينا 

قلت له في كلمات آرعشها الغضب: 

- «لن يكفي قمحنا العام». وعلت وجهي سحابة كدر. 
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ذوی ما بن حاجبیه وقال ق استنکار: 

- أنت تضمن عمرنا عاما؟ لا والله ولا طرفة عين. ثم آردف في حدة: احمل هذه الى فقيه 
الكتاب. 

التهبت عروقي وأعلنت الرفض في صمت. أغلقت فمي تماما عن الكلمات. قال أبي وهو 
يتأمل وجهي. 

ب مابك؟ 

-لن أذهب إليه. إنه يضربني.. 


- ها.ها. علت ضحكته ثم أردف. أهذا جزاء من يحفظك القرآن. ويعلمك القراءة 
والکتابة؟ خرج من بين کفیه مسوولون یحترمونه للآن ویقبلون يديه. 

ثم عاد الى حدته: احمل تصییبه.. 

حملت نصيب الضرير على كره. وعصاه الطويلة تشق خيالي. وضرباته على ظهرى تكاد 
تتجدد بالألم. 


اهتزت رأسي بغتة. كانت الأحلام جميلة, ثمة حلم وردي أغرق فيه. سماء وقمر 
وسحابة بيضاء في لون الحليب. وأنا طائر الكروان. أشق الزرقة بدربة. ونشوة. وثلة 
الاصدقاء عصافير ملونة, لكن أنا آبزهم في «كراوانيتي». 

في فمي أنشودة التسبيح. أرتفع في اقصي الفضاء وأبتسم للقمر. . رفيقان في درب واحد. 
إيه أيها القمر.هل تلعب؟ لكن اهتزازة الرأس زادت. ارتفعت أجفاني وتبعثر الحلم مني. 
رأيت أبي بلحيته الشهباء ۶ ويسمته المعهودة: 

ان اة الفنهن أن تراك 

تثاءبت في صوت ممطوط. مددت ذراعي وساقي في استرخاء لذيذ. خرجت من فمي آهة 
نعسانة. ثم اغلقت عينى وأحكمت الغطاء. لتعود الأحلام. لكن رأسي اهتزت وسمعت 
صونه: 

- الصلاة خير من النوم. 

رت ی وو كانت نسم الصبح الندیه تربت على وجهي. آحسست 
بخطو الرجال. يأتي في دبيب من كل الدروب. تصحبها «بسملة». وذكر الله يرتفع من 
السائرين» وتحيات تقال, ترتد بأجمل منها. والمؤذن ينساب صوته» الله أكبرء فتردد 
الاصوات السائرة النداء في خفوت. حتى الكلاب كانت تتكوم في سکون. تخلت عن النباح 
والوحشية. تعلقت عيناى بالگذنة. 

تمنيت أن اکون آنا صاحب الصوت الندى. 

عند باب السجد. مسحت على رأسي الحاجة خضرة. بيدها الرتعشة. قالت بصوتها 
الشائخ: 

كان صحن المسجد قطعة من نور. بعض الفراشات تحوم حول المصابيح المضاءة. 
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رأيت ترحییا باليسمات. سج ال ا 
أكثر من واحد. 

- تعال هنا يازهران. 

رفع الشیخ رمضان |مام السجد رأسه اللقاة علی صدرة وفاه الهتز بتمتمة الإيمان: 
یا و تا 
الضخم تمیل عل رقبته. ولحیته الكت «ملقاة«انتدرنى بصوته الاچش: ١‏ 

- تعال يازهران حوارت فأنا معلمك. أحق بك من أبيك. 

- آمرك یاسیدنا.انجذیت نحوه في طاعة. وعصاه في خيالي تهددنی. تكاد تهبط 
كالعادة. 


حلست بچواره في تحفظ. امتدت يد الضرير تتحسس كتفى. مال وهمس بصوته 
الخافت الخشن. ۱ 

باولد. إياك أن تغیب عن صلاة الفجر» 

- أمرك باسیدنا» 

خرجت بعد صلاة الفجر فرحا اتعلق بكف ابي» هالني أن أجد الكون كله في حمرة 
الوردء نظرت الى أبي في دهشة؛ نظرتي تحمل في عينى التساؤل. همس أبي: 

- انه الفجر الوردی. 

تأملته في حبرة. لكني كنت في غاية النشوة. لآني اکتشفت عالا جدیدا. 

- ياولديء هناك أشياء لاتفهم الا بالقلب. وهذه من عظمة الله. . وف اليوم التالي هززت 
أبى وهو نائم» ارتفعت أجفانه. قلت له على الفور: 

- الصلاة خير من النوم. 

ابتسم وضمني الى صدره. 

كان أبي كعادته آخر الليل. > برتل القرآن» ينساب صوته في جنبات الدار ويملا المكان. 
نترك آثرا خاشعا في النفوس. يأتيني صوته وأنا نائم كأطياف الاحلام. أنهض في بعض 
الليالي. أنصت. آستعید عن طريقه ما حفظته . كنت معجبا بأبي وعاداته الجمیله. آنجذب 
اليه مكل قوة. وأحفر له ق صدري آجمل الأش.. 

ارتفم صراخ في الدار ذات آمسية. جریت. كان آخي یتشاجر مع زوجته في حجرة 
السطح اندفع آبي نحوه وقبض على عضده. صرخ بکل قونه: 

سد 

- باأبى 

e‏ ممتلتا بالشر. كان اخي شيا آخر» غير الذي نعرفه. 
وکان آحمد الرضيع یصرخ في فزع. > آخذه آبي واحتضنه. نظر الى أخي مرددا: 

- استعذ بالله یابنی. 

استعاد آخي روحه. . بدا أالهدوء بسیطر على محیاه» كانت یداه ترتعدان. قال له آبي: 

- النصيحة یابنی. والعشرة بالعروف. آوصانا الرسول 2 بالنساء. حتی وهو یجود 
بأنفاسه. تذكر هذا دائماء ياولدي هذه السيدة لم نأخذها من الشارع. لها آهل یغضبون 
لغضبها. عالج أمورك بالحکمة, والموعظة الحسنة فالنار تحدث من مستصغر الشرر. 
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مع عمق الليالي رآیت الشیب یتکاثر على رأس أبيء یغزو حواجبه الكثة ولحیته. في تؤدة 
بدأ عوده يذوي. وقامته تنحنيء بينما كانت قامتي تطول وشاربي ينبت. كان أبي يضع 
يده على ساعدي ويقول: 

- الآن أستطيع أن آتوکاً عليك. 

في حضن الأيام تشاقلت خطواته. لم أعد آراة في الحقل إلا لماما. كان یمکث ‏ المسجد 
ككيراً.وق یله كانت ترهش كمرة کرد نشنطا اككن من الان اة أن كانه بطل 
علية تایه کیت ام تفا ESE‏ 

یذکرنا بأيام بعيدة مضت. لکن فجأة یشرد. نتأمله بعیوننا وقلوبنا ترتجف. تنهد وهو 
یقول: 

اققو ف محولا کن 

احتوانا الليل. لكني نهضت على حركة غير عادية. كان آبي ممدا على سريره. وإخوتي 
حوله. كان يصلي بأجفانه. سدد نظرته إلى آخي الأكبر: فاقترب منه. قال في صعوبة: ٠‏ 

- لاصراخ للنسوة. لا لطم خد. لاندپ. ٠‏ 

ثم استراح قليلا وقد تصيب عرقه. همس: 

= يازهران. اقرأ.. 

جلست بجواره ورحت أرتل القران. وآنا ارشقه بنظراتي. اغرورقت عيناى بالدموع. ثم 
توقفت. انحنيت على جبينه وتركت ذوب القبل. فقد فاضت روحه. حاولت جاهدا أن 
اتماسك. لكن دموعي تحولت الى نحيب [] 








#المشنة: كالؤقة تصنع من عيدان العنب الطرية لحمل الخضار أو الطعام. 
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منتقات مما تصدره ادارت الا فنساء والسحوت الشرعسة 
بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت. ودری 
فمها فائدة عامة للاخوة القراء.. 

والمحلة على استعداد لتلقي الأسئلة مياشرة وتحودلها 
ال آهل "احتصاص لاإ حایة عليها.. 

كما بسر خدمة الفتوی بالهاتف تلقي الأسظة الفقهية 
مباشرة من ۸ ۱۲ ظهرا ومن ٤‏ 8 مساء على الأرقام 
الهاتفبة التالبة 514414٠١86‏ ۲۱۹۱ ۲6۲۸۹۳۶4 
وبدالة الوزارة ۱۰۲۹/۲۲۱۳۰۰.. وضرجو من الأخوة 
الستفسرین من خارج الکویت مراعاة اختلاف التوقیت ۲7 








تاهل يجوز اخراج زكاة شرکات تتعامل بالأدوية قي شکل آدوية طبية 
توزع على المحتاجين والفقراء والمنكوبين بالمجاعة ف افریقیا؟... 

وهل يجوز دفع الزكاة من صنف التجارة التى يتعامل بها التاجر؟ 
فمثلا تاجر الاليكترونيات يخرج من أجهزته وتاجر الملابس من 


© إن هذه البضاعة المذكورة كلها تعتبر من عروض التجارة: والأصل في عروض التجارة 
أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة وتخرج زكاتها نقدا» ومع ذلك يجوز اخراجها من أعيان 
البضائم, على أن يخرج الوسط مما هو أنفع للفقيرء ولايجوز اخراج العیب» ولايجوز أن 
يعمد الى اخراج الردىء أو الكاسد. لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» 
الاية.. ويجوز إخراج صنف عن صنف. ويجوز تجزئة اخراج الزكاة على أن يلتزم 


بإخراجها كلها قبل حلول الحول. والله سبحانه وتعالى اعلم. 





تا بدأت لجنة مسلمى أفريقيا مشروع صندوق الصدقة الجارية, 

ويموجبه تود جمع الزكاة والصدقات والأثلاث والأوقاف لهذا 

المشروع» وبموجبه تقوم فتستئمر الأموال وتنفق من وارداتها على 

وجوه الخير ف إفريقيا.. فهل يجوز دفع الزكاة والصدقات والأثلاث 

لهذا المشروع؟ علما بان الحالات المحتاجة الى سد الرمق في المجال 
المقدور على العمل فيه سنسدها ونأخذ مازاد عن ذلك لتوظيفه في هذه 
المشاريع ذات الريع؟ 
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© يجوز توظیف آموال الزكاة في مشاریم استتمارية عقارية أو صناعية أو تجارية, اذا 
زادت آموال الزكاة عن الحاجات الفورية آو الدورية (لسنة کاملة) وذلك بالشروط 
التالیه: 

آ- أن يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع عل مستحقي الزكاة من الأصتاف الثمانية وعلی 
النفقات الضرورية لتلك المشاريع نفسها. 

ب- اذا اقتضی الأمز ضرف أعيان تلك الأضول لقیام الحاجة الى ذلك لوجود وجوه صرف 
عاجلة لآهل استحقاق الزكاة ولايوجد مايسدها من آموال أخرى فانه يجب بيعها وصرف 
أثمانها في مصاريف الزكاة؛ اذ لايجوز تأخير صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ 
أو أصول مادامت الحاجة قائمةء ولايغير هذا الحكم اشتراط المزكى خلافه. 

E‏ يحدد مصير هذه المشاريع باحد آمرین اما تملیکها لستحقی الزكاة طيقا للأوضاع 
الشرعية في ذلك. واما مآلها الى الجهة المسكولة عن جمع الزكاة وتوزیعها لبيعها ورد 
اانا إلى آموال السزكاة للصرف عن الستحقین آو لشراء مشروع بدیل یخصص لنحصو 
ماکان مخصصا له الشروع السابق. 

د- اتخاذ الاحتیاطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه الشاریم عن طريق 
التوثيق الشرعي الكافيء ومن جملة ذلك التسجیل العقاری كلما كان ممکنا مع تضمين 
وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع. 











ا ی على الدولة دين مضمون ويعطوني اقساطا في كل سنة فهل تجب 

على زكاة هذ المال كله أم أزكى كل قسط آخذه. وهو على اقساط لمدة 

خمس سنوات» وعندى سندات ق الدولة بهذا المال. 

© إن الأموال المستحقة للمستفتي على الدولة بحسب الاقساط المحددة لها لاتجب زکاتها 
الا عند قبضها فیزکی القسط الذى قبضه عن سنة واحدة مما مضى ثم يضمه الى سائر 
امواله ويزكيه معها عند الحول. ولو صادف حولان الحول قبل مضى سنة كاملة على 
تزكيته عند قبضه. وقد اختارت اللجنة هذا القول من مذهب الامام مالك بالنسبة للديون 
المرجوة (المضمونة) اذا كان لها أجل محدد لأن مالك الدين لايتمكن من استثماره وهو في 
ذمة المدين ينظر حاشية الدسوقي بهامش مختصر خليل ۱/ 40۸-۶77 / الشرح الصغير 
للدردیر ۰۳۲/۱ والله اعلم. 





0 هل يجوز للمصلي دهان جسده بالمرهم بعد الوضوء او قبله؟ 


لته قبل ار نوی 
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عقدت اللجنة الک‌ويتية الشتركة للاغاشة اجتماعا طارئا لدراسة الاوضاع في البوسنة. 
وقد استتضافت بالاجتما ع ویر الصحه السابق دکتور عدا رخمن الفوضي والذي قدم 
اقتراحا جوهریا بشأن تكوين لجنة لدراسة مشروع رعاية الایتام والطلبة السلمین في 
البوسنة والهرسك بهدف الحد من تنصير السلمین المهجرين والعمل على تربية النشء 
منهم تربية اسلامية صحيحة بحیث يتم استقدام مجموعة منهم ورعایتهم داخل الکویت 
ودول الخلیج أو بعض الدول الاسلامية القريبة من البوسنة والهرسك مثل ترکیا. 

وقد قررت اللجنة في ختام اجتماعاتها تشکیل لجنة تضم الدکتور عبدالرحمن العوضي 
ومندوبین من وزارة الأوقاف وبیت الزكاة والهيئة الخيرية وجمعية الاصلاح الاجتماعی 
فة احا التراث الأسلامي من اجل تف هذه الغانة الإنساتية القبيلة. 


صرح الشيخ عبدالمنان جولحة رئيس مكتب الدعوة الإسلامية في قبرص التركية 
وامام وخطيب مسجد العاصمة «لفكوشاء ان البعثات التنضيرية فتحت مكاتب لهاء 
وهی تعمل بدأب ونشاط وتقدم مساعدات مالية سخية للطلبة والشباب. ويحذر 
الشيخ عبدالنان من أن العالم الاسلامي إذا لم يسرع إلى انقاذ اخوانه في قبرص 
الشمالية فإن المسلمين فيها سوف يكونون هم الضحية التالية بعد الانتهاء من تنفيذ 
مؤامزة الذوشته والهرست. 
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أشاد مكتب الهيثة الخيرية الإسلامية العالمية في أوغندا بجهود أهل الكويت وخاصة 
بيت الزكاة في إقامة المشاريع الخيرية وكفالة الایتام» جاء ذلك في تقرير وثاتقي مصور 
أرسله المكتب عن العمل الخيري الذي اقيم ق «کمیالا» مۇخرا. 

وذكر مدير مشروع كافل اليتيم في بيت الزكاة السيد موسى الجمعة أن فعاليات 
حفل كمبالا الخيري عكست عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين المسلمين في أوغندا 
والکوشت: ويا دلددق تاغل ااي ع اا لي ر ا بهي 
الأسری والتی حظیت بتجاوب كير من قبل الشارکین ن الحفل المذكور. 

وقال مدير الشروع إن مکتب الهيئة في کمبالا یجری حالیا دراسة لانشاء مركز 
لشدريت وكا مس لاسام التذين کیت الذكاة. والكيل عن كرفي رشن العمل 
اللازمة لهم فور إنهاء فترة الدراسة والتدريب. 

وآفاد الجمعة نان بوك الزکاه يدري الاد فة فا وان لاام ق كبا 
جام ذلك ق بو المجادارة ر لقاضی المتطلكة ری بقطفة ارخن ا د 
للمجلس الإسلامي الأعلىء وتبلغ مساحتها »٠١«‏ هکتارات لإقامة مشروع حيري 





کرت لحن او ها فان 
القربه ضدو انغيرا فى القاهرة أن الأموال 
العربية المستثمرة في الخارج تقترب من 
٠‏ مليار دولار» من بينها أكشر من 
۰ مليبار دولار واردة من الدول 
النفطية في حين ان المديونية الخارجية 
للدول العربية بلغت ۲۸۰ مليار دولار في 
نپاية عام 1 195ه:وتشكل البطالة احدی 
الشکلات الرئيسية التى تواجهها الدول 
الف رفق هذه ارات ال رة 
عندن الحاظلين: عن لحل دالا مار يا 
شخص من أصل 15 مليون نسمة هم 
اجمالي عدد السكان في سن العمل. 





ره ا ا مر RARE‏ یی یی با رت رلک رل ینم کب 8 DOR RSE DT AE SARE‏ 3 ادها عاد بويع هایس اهاز ایا کی ای وق ره هرت انعم وا موه ع توت ای لا اون جو 
و و NCES 75 SALONE SLES MNS NERE‏ الس ار بيك د ی یی ام ماه EEE‏ عت وا و م و ع دا هی ارم تا 
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0 اعلنت الحكومة البوسنية : نص ى الخطة لة الدولية التی و وقع م عليها اس عر عزت - بیجوفتش . 
والجانب الکرواتی لاقرار السلام في البوسنة ة والهرسك, بينما ايرفض ) الصرب حتی و 
التوقیع علیها. تنص الخطة على فار ة انتقالية تبدأ من موافقة الاطراف الثلاثة.. السلمون .. 
. والصرب وال روات على 0 ا 0 تنتهی بانتخابات جب » ويمكن إن سار هذ هذه الفارة من 
م إلى عامين. كما تت 7 تتضمن تشکیل حکومة مؤقتة و ورئیس مۇقت 4 دراس ف مجلسا رتاسیا . ۱ 
یتکون من تسعة 4 اعضاء باقع اثلاثة من كل قومية. ویتغیر ر الرئيس کل ستة أشهر بين . 
0 ا الشلاث, » ويقوم | لجلسر ارتاي ب بتعیین ن رئیس لوار ومد و من ن الوزناء. ويتم 1 


0 الأطراذ اف الا حسب اج احصائية سکن 1 عام ۱ 1 1 ۹ 0 4 وف ان د الخامس مر من الخطة ت 7 نص 1 : 
٠‏ الصر سریة ‏ اتر تى ى بداخله ۳ احد د الاقاليع ال الثلائة ۱ التابعة ی وک ين ينسحب ب الكروات الل احد 0 
التحدة. اوتکون ا الدولية ‏ ف البداية د تحت مزاقية قوات ت حفظ ظ السلام وبمشاركة 0 


TT‏ أما قوات الامن الداخى «الشرطة» ف 1 ا ت 
۳ الاقلي وو واجبها المحافظة . على التو ذيع القوء می للسكان. . 


3 ونص ل اليد الثامن على حماية حقو ق اسکان ووقف د التفرة قة 5 قوس مية؛ و وتقی یم كوم کا 0 


إقليمية بذلك ٠‏ وهی تعتبر محكمة الحقوق ام نان ولجم اب ل 
٠‏ مؤسسات الدولة: وسیکون هناك مراقبون : من الأمم امتحدة بال ضا 
٠‏ المدنية. 1 هؤلا لاء ع اقبوز ن والاعضاء سيكونون مقسمين على 


بر العرقسي. وفي البند التاسع والاخير ن نص على حرية مرور ٠.‏ 


سس والاشیاء ماب ری وكالك من ا الى الجمهوريتين | لحاورته 
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۱۹ 


در 





صلاح الدین 


أو قه دان 





ع ق وسط تركيا مآذن مدينة قونيه التاريخية, ويحلو ٠‏ 





نے س إطلاق لقب « «مدينة + تراد المقدسة» عليهاء س : 


دخلت التكية (اللتحف) اإشباء - حب ب الاستط لام و ا 


۳ رقا ف قراءة الشعر الذي يزين الستائر الخضراء وتعلو . 
بعض أبياته أقو اس آبواب الفرة ف. وأكثره بالفارسية من ن کتاب . ۰ 
جلال الدين نفسه ' «المثنوي» عندما آحسست سد تهزني برفق» 00 
فاذا بغلام سس خیل إل انه في مر حلة * درا استه الابتدائية - = خلفي, . 
0 ويشيء من الجهد فهمت انه يريد الانتحاء ني جانبا: «آراب 0 
1 . أرقداشيم مسلمان؟ ؟» أي: أأنت ٠‏ عربي مسلم با يا آخي؟ أشرت برأسي . ١‏ 
00 بالإيجاب. . وخلف القبر نفسه تلفت محدتي بحذر واضی. دمكة ٠.‏ 
0 ويسرة. ویید مرتجفة وبثيء من الاحترام مبالغ فيه آو هکنذا - ۱ 
Ê‏ : ظننت سب - آخرج كتايا عليه آثر التداول والقدم وقدمه 1 فاذا هو 
0 كتاب «مراقي الفلاح» للفقيه الحنفي الش‌نبلالي. . وفتح صاحبنا 
0 الکتاب , وقراً منه بعض العبارات بصعوبة بالفة, e‏ شد على 8 
٠‏ يدي وانصرف مبتسما تارکا ‏ نفسي حيرة.. ۱ ۱ 1 


۱ ماهي الرسالة التي حاول ابصالها إن أيريد ۳ انه ی‎ ٠ 


0 العربية ویعتز بها رغم اختلاف اللسان؟ آم بريد القول ان 
- قوانين أتاتورك التغريبية لم تغير حقيقة شعوره ولم تقطع مع 

٠‏ لغة القرآن وشائجه؟ أم هو يسعى ليقول إننا بالرغم من 
. نسياننا إياه وإخوانه لم ينسونا ومازالوا على العهد لخدي 


يجمعنا؟ هل قصد لك أم قصد سواه؟. 


5 كان ذلك منذ ما يزيد على عقد من الزمنء واليوم تمتليء شوارع 
٠‏ جل المدن التركية باللافتات العربیة» وبلوحات مثبتة على . 
واجهات الحلات التجارية والمطاعم تقول: «نتكلم العربية». . 
ولقد ازداد عدد المنتسيين إلى مدارس تحفيظ القرآن ازديادا ملفتا: 
" للنظر, ولعل غلام قونيه اليوم أحد أساتذتهاء ولكن يا ترى هل 
مازال سحت دين السائحين عن «آراب 00000 مساعان؟؟ 1 
5 كان الوا انيت بتک كت 0 
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